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( راي المؤلف ¥< يعبر بالضرورة عن رأي المرکز) 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله . 

وبعد: فلعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن البحث عن السعادة» وتحديد معناهاء 
والسعي لتحقيقهاء يعد من آبرز نقاط الاتفاق بين البشر جميعاً في القديم والحديث» 
على تنوع أديانهم ونحلهم ومذاهبهم» وأجناسهم» وحظهم من العلم والمعرفة . 

ولا فرق في هذا الاتفاق بين غني تنوء بحمل مفاتح خزائنه العصبة أولو 
القوة من الرجال»ء وبين فقير لا يكاد يجد ما يقيم أوده» ويسد رمقه» كما لا فرق 
بين فيلسوف مستغرق تماماً في تشييد نظريات كلية» وتفسير حقائق الوجود 
الكبرى» وبين أَمّي ساذج مشغول بلقمة العيش» وهموم الحياة اليومية؛ فالبشر 
جميعاً ينشدون السعادة حتى ولو لم يعرفوا على وجه الدقة ماذا تكون تلك 
السعادة: الى يضبوت إله" . 


() انظر: أحمد أمين: كتاب الاخلاق ص۴۴ ود. يوسف القرضاوي: الإيمان والحياة 
ص۸ ود. زكريا إبرآهيم: النشكلة الخلقية X٠۴۲‏ وسيد صديق: السعادة كما يراها 
المفكرون ص۷۷. 
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وقد نقل الاتفاق على الحقيفة المذكورة آنفاً شخصيات عديدة من اتجاهات 
فكرية شتى» وعبر عصور تاربخية مختلفةء وربما كان من أقدمهم أرسطو الذي 
نص على أن «الغرض الأسمى للإنسان بإجماع الناس هو السعادة. ومن 
الفلاسفة الإسلاميين نص الفارابي في مفنتح رسالته «التنبيه إلى سبيل السعادة» 
على هذا المعنى فقال: «أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل إنسان وأن كل 
من ينحو بسعيه نحوها فإنما ينحوها على أنها كمال ماء فذلك ما لا يحتاج في 
بيانه إلى قول» إذ كان في غاية الشهرة». 


ومن الصوفية والمتكلمين نجد أبا حامد الغزالي يؤكد على هذا الأمر فى 
العديد من كتبه حيث ذكر أن «أهم الأمور لكافة الخلق نيل السعادة الأبدية 
اكاب المقاو الان كما أشار إلى أن «أعظم الأشياء رتبة فى حق 
الآدمي السعادة الأبدية». وبالجملة فالسعادة هي «مطلوب ا 
رالا رین ويتكرر نفس المعنى عند فخر الدين الرازي الذي نبّه إلى أن 
«اكتساب السعادة أهم المطالب وأجل المقاصد»" . 


ومن الثابت - كما يذكر جمهرة من الدارسين المعاصرين" - أن البحث 
عن السعادة القصوى» ودراستها دراسة مفصّلة مقا ل محور التفكير الأخلاقي عبر 
مراحله المختلفة» سواء لدى أرسطوء ومعظم الفلسفات الأخلاقية اليونانية 
القديمةء أو لدى الفلاسفة الإسلاميين المتأثرين بفلسفة اليونان أمثال: 


(۱) أرسطوطالیس: علم الأخلاق إلى نيقوماخوس الجزء الأول ص۹١٠.‏ 

() الفارابي: رسالة التنبيه على سبيل السعادة ص۱۷۷٠‏ دراسة وتحقيق: الدكتور سحبان 
خلیفات» وانظر: د د. إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبیقه ۱/ ۳۷. 

() الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ص١٠.‏ 

)4( الخزالي : إحياء علوم الدين .٠١/١‏ 

)0( الغزالي : ميزان العمل ص۱۷۹ تحقیق: د. سليمان دنا . 

(0) الرازي تھا اتیل ١‏ ھا کی س الم ارا : فخر الدين الرازي وآراؤه 
الكلامية والفلسفية ص۸۹٥.‏ 

(۷) انظر: د. عبد العزيز عزت: ابن مسكويه» فلسفته الأخلاقية ومصادرها ص۲۳۹ ود. 
محمد يوسف موسى: فلسفة الأخلاق في الإسلام ص۹۹٠‏ ود. زكريا إبراهيم: المشكلة 
الخلقية ص١٤٠ء‏ ود. عبد الحي قابيل: المذاهب الأخلاقية ص١۳١ء‏ ود. سعيد مراد: 
نظرية السعادة لدى فلاسفة الإسلام ص۷. 


الفارابي» وابن سيناء ومسكويه» ممن يندر أن نجد واحداً منهم لم يخص قضية 
السعادة بمصّف أو رسالة مستقلة» فضلاً عن تناولها فى ثنايا مؤلفاته 
الد 

وهكذا يمكننا القول: إن قضية السعادة تعد من أهم المحاور التي انشغل 
بها الفكر الإسلامي إلى جانب مشكلات أخرى شهيرة» مثل: العقل والنقلء 
والظاهر والباطن» والتوفيق بين الدين والفلسفة" . 

ولا يعني هذا أن مبحث السعادة مقصور على الفكر الإسلامي وحده فلقد 
كانت نظرية السعادة «نظرية أخلاقية في أساسها» شغلت کر الأخلاق منذ 
القدم» وما زالت تشكل محوراً أساسيأً في الفكر الأخلاقي حتى يومناء هذا 
تنسج حولها المذاهب المختلفة حسب الخلفيات التي تشکل عقلية أصحابهاء 
وهي تمثل عند الجميع الغاية التي ينشدها الإنسان من ا TE‏ 

وفي الآونة الأخيرة صدرت مئات الكتب التي تتكلم عن النجاح والسعادة 
وعلاج القلق والحزن» وتطوير الذات» سواء أكان ذلك بطريقة سطحية مبسطة أو 
بطريقة عليه معمقة» وقد قرات هذه التب فة المزلفات الأكثر فبيغاة وطيعغ 
منها ملايين النسخ» وصار أصحابها من المشاهير في الغرب أو في الشرق“› 
كما نشا فرع جديد لعلم النفس يُسمّى بعلم النفس الإيجابي» ومؤسسه هو 
Martin Seligman‏ .اء ويحاول هذا الفرع أن يعالج الخلل الذي شاب 
الدراسات النفسية في النصف الثاني من القرن الماضي» والتي انصب جهدها في 


() ومن ذلك تحصیل السعادةء ورسالة التنبيه على سبيل السعادة وهما للفارابي» ورسالة 
السعادة لابن سيناء وكتاب السعادة والفوز الأكبر والأصغر وثلائتهم لمسكويه . 

۳) انظر: جميل حمداوي: مفهوم السعادة في الفكر الإسلامي بحث على موقع: 

www.adabfan.com/criticism/988.html. 

د. عبد الحى قابيل: المذاهب الأخلاقية ص١١٠‏ 

)5( ومن نماذج تلك المؤلفات: کتاب دیل کارنيجي: دع القلى وابداً الحياة» وكتابا أنتوني 
روبنز : قدرات غير محدودة» وأيقظ قواك الخفيةء ومن المؤلفات العربية: جدد حياتك 
للشيخ محمد الغزالي» ولا تحزن لعائض القرني» وكتب د. طارق السويدان» ود. 
إبراهيم الفقي» ود. صلاح الراشد وغيرها الكثير» ويكفي أن نشير هنا إلى أن موقع 
أمازون .مص« وهو أكبر متجر لبيع الكتب على شبكة الإنترنت بحتوي على ما 
یقارب الف کتاب تحت عنوان “Happiness‏ . 
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المقام الأول على مجال المرض النفسي والحالات غير السوية على حساب 
الاهتمام بالدراسات التي تجعل الحياة ذات معنى جميإ“. 

لکن یی أت رغم هذا الاتفاق التام لئ أ الاد هي الغاية المنشودة 
والمقصد الأستى لسائر البشرء فقد تعددت الآراءء وتضاربت المذاهب 
والفلسفات في تحدید مفهومها» وطبیعتهاء ووسائل تحقیقهاء ولا یخفی أن کل 
محاولة لوضع نظرية في السعادة لا بد أن تتأثر تأثراً كبيراً بفلسفة صاحبها 
وفکره» وتصوره عن العديد من القضايا الجوهرية والمتصلة بوجود الله» وحقيقة 
الإنسان والكون» والعلاقة بينهما. 
زا على ذلك يمكننا القول بأن نظرية السعادة عند علماء المسلمين قد 

نبثقت من خلال عدد من الأسس والأصول»ء يأتي في مقدمتها الإيمان بالل 

واليوم الآخرء والعلم النافع» والعمل الصالحء كما ا أنها اتصلت آتضالا قا 
بفهم حقيقة الإنسان» وطبيعة خلقه کی ودوره» 
غایته ومصیره . 

وقد ت اخحتیارنا في هذا البحث على دراسة نظرية السعادة عند عَلَمين 
کبیرین من أبرز أعلام الفكر الإسلامي» وأكثرهم تأثيراً وانتشاراًء وهما: حجة 
الإسلام أ بو حامد الخزالي» وشيخ الإسلام ابن تيميةء وثمة أسباب عديدة دفعتنا 
لاختيار هذين العَلّمين على وجه الخصوص» ومن أبرزها ما يلي: 


أولاً: المكانة الكبيرة ة التي حظي بها كلا الرجلينء > وما خلّفاه من کتب 
وأفكار؛ فأبو حامد الغزالي هو حجة ة الأسلام» وصاحب الإحياءء والعالم 
الموسوعي الشهير. 


وثمة اتفاق بين الدارسين قديما 


انبثقت ت 


ورسالته في الأرض»› ثم 


e ا‎ 


> الخسلمين م 


)١(‏ انظر: سيلجمان: السعادة الحقيقية ص1٠‏ ۷» ترجمة: د. صفاء الأعسر وآخر 
(۲) انظر: ابن الجوزي: المنتظم .٠۸/۹‏ وابن كثير: البداية والنهاية N‏ وای 
سير أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ والسبكي : طبقات الشافعية ۱۹۱/٦۳‏ والزبيدي : إتحاف 
السادة المتقين .٠١ 4/١‏ 
(۴) انظر: د. زكي مبارك: الأخلاق عند الغزالي ص۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ود. إبراهیم مدکور 
الغزالي الفيلسوف» ضمن مهرجان الخغزالي ص١١۲٠‏ ود. عبد الكريم العثمان: سيرة 
الغزالى وأقوال المتقدمين فيه ص٥٠‏ والدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي = 


۹٩ مقَدّمة‎ 


والمستشرقين"“ على الإقرار بمكانة الغزالي الرفيعة» واعتباره من أذكياء العالم 
ومن أنبغ المفكرين الذين شهدتهم الحضارة الإسلاميةء وقد وصفه ابن عساكر 
بأنه «حجة الإسلام والمسلمين» إمام أئمة الدين» من لم قر العيون فل السانا 
واا ونطقا وخاطراًء وذگاء وطبها»" . 

ومن الغربيين وصفه ول ديورانت فى موسوعته الضخمة «قصة الحضارةا 
بأنه «أعظم علماء الدين المسلمين» الذي جمع بين الفلسفة والدين» فكان بذلك 
عند المسلمين كما كان أوغسطين وكانت عند الأوروبيين»" . 

ومما يجدر ذكره هنا أن ابن تيمية قد أقر بتلك المكانة العظيمة التي 
حظي بها الغزالي عند المسلمين“ ولذا نراه في سياق كلامه عن الاشراف 
الهردف ایق شون يشير إلى أنه في ا كأبي حامد الغزالي في 
المسالما". 

وأما ابن تيمية فهو شيخ الإسلام وعَلم الأعلام» ومجدد الدعوة السلفية 
وحامل لوائهاء وقد أقر بعلمه وفضله الموافق والمخالف. وكما يقول الذهبي : 
افأصحابه وأغداؤء خاضعون لعلمه» مقرون بسرعة فهمه» وأنه بجر لا ساحل له 
وکنز لا نظير له» وأن جوده حاتمي» وشجاعته خالدية)" . 

ومع ضخامة وتنوع ما كتب عن الخزالي وابن تيمية من كتب» ودراسات 
ورسائل علمية باللغة العربية» وبغيرهاء شملت كافة الجوانب التي خاضرا فيها 


= بوجه خاص ص١۱»‏ وعمر فروخ: عبقرية الخزالي ضمن دراسات مهداة إلى الدكتور 
إبراهیم مدکور ص۰۱۱۹ ود. فيصل عون: دراسات في الغلسفة الخلقية ص .٠٠٥۴‏ 

۲ انظر: هنري کوربان: تاریخ الفلسفة الإسلامية ص١۲۷‏ ترجمة: نصير مروة وحسن 

(۲) ابن عساکر: تبیین کذب المفتري ص۰۲۹۱ 

(۳) ول دیورانت: قصة الحضارة» عصر الإيمان» الجزء الثاني من المجلد الرابع ص۲٠۳٠‏ 
ترجمة: محمد بدرانء دار الجيل» بيروت. 

() انظر: د. عبد القادر محمود: الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة ص٠٠.‏ 

(9) ابن تيمية: درء التعارض .۷١/١‏ 

)١‏ الذهبي: ذيل تاريخ الإسلام نقلاً عن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة 

قرون ص۷١۲‏ لمحمد عزيز شمس وعلي العمران. 


1۰ 


بحيث يصعب علينا ذكرهاء فضلاً عن حصرها. لكن رغم ذلك كله لم أستطع ‏ 
في حدود اطلاعي القاصر - أن أقف على بحث مستقل تناول نظرية السعادة 
عندهما بصورة موسعة. 

ثانياً: من المعروف أن كل واحد من هذين العَلّمين يتميز بخصيصة مهمة لإ 
تتوافر إلا في ثلة قليلة من المفكرين في القديم والحديث» وهي أنهما يعبران عن 
اتجاه قائم بذاته» ومدرسة فكرية كبيرة» فالغزالى من أكابر علماء الأشاعرة وأئمة 
الصوفيةء ولا أظن أن هتاك من يجادل في أنه يمثل نقطة قارقة فى مسيرة 
العذهب الأشعري من جهة» وفى مسيرة لصوف الستى, اتدل جهة 


خر یت استطاع ازال ان J‏ 


نوع من التصوف» وان يحقق له 


مشروعية مهمة داخل الإطار الفكري لأهل الستة. 

وأما ابن تيمية فهو المنظر الآهمء والمعبّر الأبرز عن الاتجاه السلفي في 
قمة نضجه وتبلوره» والمدافع عنه بقوة واقتدار"» فضلاً عن أنه ترك تأثيراً لا 
يمحى مع مرور الأيام على كل من انتسب لهذا الاتجاه منذ عصره وحتى يومنا 
هذاء» بحيث لا يتصور وجود سلفي لم يتربٌ على كتب الرجل»ء ولم ينهل من 
مني 0 

وإذا تقرر من خلال ما سبق أن كل واحد من هذين العَلّمين يعبّر عن اتجاه 
كال فلا شك أن الفراسة :والمقارنة الموقفيهما هن قضية السعادة معد ى القت 
ذاته نوعاً من الدراسة غير المباشرة لموقف كل من الاتجاهين الأشعري القبرية 
والسلفي من تلك القضية» ومن المعروف أن الاتجاهين الأشعري والسلفي 


)١(‏ وقد غطت هذه الدراسات كافة الجوانب التي تناولها هذان العلمان من عقيدة» وفقه 
وتفسير» وتصوف» ولغة» وأصول فقه» وغير ذلك الكثير» كما أنها لم تقتصر على اللغة 
العربية وحدها. وفيما يتعلق بالدراسات الأجنبية عن الغزالي انظر: د. إبراهيم مدكور: 
الغزالي الفيلسوف» ضمن مهرجان الغزالي ص١١۲‏ ود. أبو الوفا التفتازانى : مدخل إلى 
التصوف الإسلامي ص۸١٠ء‏ ۹١١٠ء‏ أما ابن تيمية فقد وقفت على كتاب كامل أفرد فقط 
لذكر عناوين الرسائل الجامعية التي تناولت فكره باللغة العربيةء وبلغ عددها مائة وسبعة 
وسبعین» انظر: عثمان بن محمد شوشان «دلیل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام 
ابن تيمية». 

(۲) انظر: د. عبد القادر محمود: الفكر الإسلامي والقلسفات المعارضة ص١٠٠.‏ 

(۳) انظر: محمد رشيد رضا: التعليق على رسالة التوحيد لمحمد عبده ص۲۱. 


مُمَدَّمة ۱۱ 


يمثلان أكبر تيارين فكريين ما زالا يؤثران في المسلمين حتى يومنا هذاء وبينهما 
نوع من التنافس المستمر . 

ثالثاً: رغم الاختلاف المنهجي الواضح بين الغزالي وابن تيمية» وتباين 
مواقفهما في العديد من القضايا - ومنها ما يتعلق بقضية السعادة كما سنرى في 
أا كا هذا إل أن هتاك اليد هن رج الف معا كعك سا وها 
للمقارنة بين فكر هذين العَلّمين. 

فكلا الرجلين له مكانته التى لا تخفى» وقد امتد تأثيرهما على كل الأجيال 
التي أتت بعدهما حتى عصرنا خلال بوا واک کا من أكثر المصنفات انتشاراً 
وتأثيرأًء لكن مع ذلك فلم يخل الأمر من وجود خلاف حاد جداً في تقويم كلا 
الرجلين والحكم عليهماء كما كثر المنتقدون لهما قديما وحديثا ما بين مغال 
متعصب» أو شانئ مبغخض» أو منصف معتدل. 

وفيما يتعلق بالغزالي على وجه الخصوص نلاحظ أن كلمة الدارسين منذ 
عصره وحتى يومنا هذا قد اضطربت أو على الأقل تفاوتت في التحكم عليه 
والتقدير العام له ولأثره» وفي بيان طابعه العام وسماته المميزة» وفي تحديد 
مجال إبداعه أو عنايته المتخصصة. أفقيه هوء أم متكلم»ء أم صوفي» أم 
فيلسوف؟ أم أنه ذلك كله في وت ویو 

كذلك يشترك الرجلان في ظاهرة لافتة للنظر» وهي محاولة الدس عليهما 
ونسبة عدد من الكتب إليهما بغير حق» وقد برزت تلك الظاهرة بصورة واضحة 
عند الغزالي الذي نسبت إليه عشرات الرسائل والكتب التي لا تصح نسبتها 
إليه""» وربما سهل علينا تفسير تلك الظاهرة إذا علمنا أن نفراً من ضعفاء 


() انظر: مصطفى عبد الرزاق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص٥۲۹‏ ود. محمد رشاد 
سالم : مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ص٤.‏ 

(۲) انظر: مقدمة الشيخ المراغي لكتاب الغزالي للدكتور أحمد فريد رفاعي ٠۹/١‏ ود. يوسف 
القرضاوي: الإمام الغزالي بین مادحیه وقادحیه ص (ب - ح)» ود. حسن الشافعي : 
الخزالي: المنهج والتطبيقات ص۲. بحث قدم ونوقش في الندوة العلمية التي أقامتها كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط جامعة محمد الخامس سنة ۱۹۸۷م 

(۳) ويمكن الرجوع إلى تفصيل ذلك كله في كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي: مؤلفات 
الغزالي» وكالة المطبوعات الكويت الطبعة الثانية 1۹۷۷م 


۱۲ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


النفوس يتخذون من الشخصيات الفذة التي فسح لها الزمان مقعداً في صدر 
الوجود أمثال الغزالى «ردءاً يحتمون به» فيضعون المؤلفات التي لو ظهرت 
بأمماتت اغمات يهان أمرهاء ويضيفونها إلى من ذاع صيتهم» ونبه أمرهيى 
فتسیر امسیر ذگرهم» وتشتهر على حسابهم». 

أما ابن تيمية فلم يبرز الأمر عنده بدرجة كبيرة» وإن كان قد تعرض 
لمحاولة من هذا القبيل أشار إليها بنفسه» حيث قال: «وكان قد بلغني أنه زور 
على كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير» أستاذ دار السلطان يتضمن ذكر 
عقيدة محرفة» ولم أعلم بحقيقته لكن علمت أنه مكذوب» . 

انعا يلاحظ المطالع لما كتب من أبحاث ودراسات حديثة عن نظرية 
السعادة وفلسفتها أنها رگزت في أغلب أحوالها على شخصيات واتجاهات 
بعينهاء وأغفلت شخصيات واتجاهات أخرى لا تقل عنها - إن لم تزد بمراحل - 
فى الغمق والأصالةء والأهمية والتأثير الفكري في مسار الحضارة الإسلامية 
العام 

وأبرز الشخصيات التي حظيت بالاهتمام يندرج معظمها - إن لم يكن كلها - 
تحت لواء المدرسة الفلسفية المتأثرة بالفكر اليوناني» ولا سيما فى مجال الفلسفة 
الأخلاقية» ومن أبرز أعلامها: الكنديء والقاراتی وابن سينا ومسکویه» 
وابن رشد» وغیرهم . 

وبإزاء هذا الاهتمام الملحوظ بالاتجاه الفلسفي في دراسة الأخلاق 
والكتابة عن نظرية السعادة عند أعلامهء نجد قلة في الدراسات التي عنيت 
بالاتجاهات والشخصيات الأخرى» مع أنني أعتقد أنه يصعب أن نجد مفكراً 
موسوعيًا ذا مشروع تجديدي متكامل لا يعرض بصورة ما لقضية السعادة ووسائل 


ومما يؤيد ذلك أن الواقف على النتاج الفكري الضخم والمتنوع لأعلام 


)١(‏ د. سليمان دنيا: الحقيقة عند الغزالي ص۸. 


(۲) مجموع الفتاوى ۳/١١٠ء‏ وانظر: د. رزق الشامي: ابن تيمية مصادره ومنهجه في 
تحليلهاء مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد ۳۸ ھن ۴ يتاي ولو ٤‏ م. 


مقَدّمة 


مثل: الغزالي وابن تيمية يجد نصوصا كثيرة - بل ربما كتباً مفردة"" - تناولت 
قضية السعادة من مختلف جوانبهاء وكوّنت بمجموعها نسيجا فكريا متناسقا 
يستطیع المرء أن يصفه بالنظرية المتكاملة 

وفيما يتعلق بالغزالي على وجه الخصوص نلاحظ أنه جعل من السعادة 
غاية نهائية للطريق الصوفية» وثمرة للمعرفة باله» وقد تميز الغزالي عمن سبقه من 
البوقلة - كنا يقو الدكتؤر التفعازائي بأنه عل من السخادة اتظرية متكاملة ولم 
يكن مَنْ قبله قد تناولوها بالتفصيل» وإنما تحدثوا عنها من خلال حالي الطمأنينة 
رارضا" . 

ولعل من الشواهد القوية على رأي الدكتور التفتازاني ذلك النص المهم 
ا وأبان فيه عن مقصده وخطته في هذا 


الذي صدَر به الغزالي كتابه «ميزان 
الكتاب» حيث قال: لما كانت السعادة التى هى مطلوب الأولين والآخرين لا 
تنال إلا بالعلم والعملء وافتقر كإ ل واخ متها الى الخحاطة مجقيكه وتاه 
ووجب معرفة العلم والتمييز بينه وبين غيره بمعيار» وفرغنا منه وجب معرفة 
العمل المسعد» والتمييز بينه وبين العمل المشقي» فافتقر ذلك أيضا إلى میزان» 
فأردنا أن نخوض فيه ونبين أن ال عو طت اساد حماقة» ثم نبيّن العلم 
وطریق تحصیله› مین الل E‏ وكل ذلك بطريقة تترقى عن حد 
ریت التقلید إلى خد اوضر" 

ويتضح من هذا النص أن الغزالي يحاول أن يقيم بنياناً متسقاً لنظرية 
متكاملة في السعادةء وتنهض هذه النظرية على فكرة رئيسة قطب رحاها أن 
السبيل الأوحد لتحصيل السعادة هو العلم والعمل» ثم يتفرع عن تقرير هذا 
الأصل عدد من المسائل والقضايا التي تشرح المقصود بكل من العلم والعمل 
شرحا وافياًء وتميز العلم النافع من الضارء والعمل المسعد من المشقي . 


(۱) ومن کتب الغزالي المعنونة باسم السعادة: - كيمياء السعادة» كما يعد كتابه ميزان العمل 
بأكمله مفرداً لتلك القضيةء أما ابن تيمية فلم أجد له كتاباً مستقلاً بعنوان السعادة وإن كان 
له کلام کثیر حولها في العدید من کتبه» کما أن أبرز تلامذته وهو ابن القيم له کتابان في 
هذا الصدد» وهما مفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين وباب السعادتين . 

7 د. أبو الوفا التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي ص١1۸.‏ 

() الغزالي: ميزان العمل ص۷۹٠.‏ 


1٤ 


نظرية السعادة بين الغزالي واہن تيمية 


خامساً: تمثل هذه الدراسة وما أشبهها من دراسات في قضايا الفكر 
الأخلاقي عند المسلمين ردا علميَاً موثقاً في وجه الأقاويل التي زعست خاو 
تراث المسلمين من فكر أخلاقي ذي قيمةء يتسم بالأصالة والجدة» ولا يكون 
عالة على الفلسفات الوافدةء يونانية أو فارسية أو هندية» وقد تكررت هذه 
الأقوال لدى. نفر من المستشرقين» حتى صار من المقرر أن «الأخلاق 
تاعتبارها علما مسقلا قاثماً بذاته لم ي بلق التحظوة عند المسلمينة > زان العرب 
«لم ينتجوا لا في الجاهلية ولا في الإسلام فكراً أخلاقياً باستشناء ما ردده بعض 
فلاسفتهم من آراء في إطار ما نقلوه عن فلاسفة اليونان». 


ولا يخفى ما في هذا الكلام من نزعة متعصبة لا تستند إلى أسس عامية 
موضوعية» ولا إلى إحاطة صحيحة بتراث المسلمين» وما كتبوه في علم 
الأخلاقء كما أن تلك النظرة تجعل النموذج الغربي للدراسات الأخلاقي بمثابة 
المقياس أو الميزان الذي لا بد أن يحاكم إليه كل تراث أخلاقي آخر»ء وإذا لم 
تأت تلك الأخلاق وفقاً للنسق الأخلافي الذي وضعه فلاسفة اليونان فلا تعتبر 
فلسفة أخلاقية حقيقية» مع أن لكل أمة قا ومنهجهاء وعبقريتها وتصوراتها 
الخاصة بي“ ولعل الكم الهائل من الدراسات التي ظهرت في الحقبة الأخيرةء 
وتناولت الفكر الأخلاقي عند المسلمين بنظرياته قشبانا وآراء أعلامه مما یرد 
بوضوح وحسم على تلك الدعاوى المغ 


ساساً: ويبقى سبب أخير من الأسباب التى دفعتتا لدراسة نظرية السعادة 
عند الغزالي وابن تيمية» وهو تميزهما في الجمع بين النظر والتطبيق» وبين الفكر 
والعمل في تناولهم لتلك القضية» حيث لم يقتصرا على دراسة السعادة نظرياًء 


() انظر: دائرة المعارف الإسلامية للمستشرقين مادة: «أخلاق» .٥۲٤١/١‏ 
0( د. محمد عابد الجابري: العقل الأخلاقي العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في 
الثقافة العربية ص۸. 


0 انطو :د أحمد صبحي : الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي ص٠٠‏ - ۳ ود 


عبد الحي قابيل: المذاهب الأخلاقية ص۷٠‏ ود. عبد الفتاح الفاوي: الأخلاق دراسة 
فلسفية ص۷٠ ٠١۷‏ ود. عبد المتقصود عبد الغ لغني: الأخلاق بين فلاسفة اليونان وحكماء 
الأسلام ص٦‏ ۷ء ود. أبو اليزيد ال 


لجسي اود: محمد الجليند: دراسات في علم 
الأخلاق ص۱۹۷ .۲٠٤‏ 


\o مُقَدّمة‎ 


وإنما سعيا للوصول إليها سعياً حثيثاًء وسلكا طريقاً طويلاً وشاقاً لنوالهاء وقد 
قص الخزالي رحلته الطويلة للوصول إلى اليقين المؤدي بدوره إلى السعادة في 
كتابه الشهير «المنقذ من الضلال»» کما نص عدد ممن ترجموا له على هذا 
الأمر""» ومن هؤلاء الفيلسوف المعروف ابن طفيل والذي يقول: «ولا شك 


غا في أن الشيخ أا حامد ممن سعد السعادة القصرى»› ووصل لت المواصل 
الشريفة المقدسة ‏ : 


وأما ابن تيمية فقد تحدث في مواضع كثيرة من كتبه عن حالات السعادة 
والذوق القلبي الرفيع الذي كان يشعر به مقسماً على ذلك فقال: «فإني والله 
العظيم الذي لا إلله إلا هو في نعم نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري کله» وقد 
فتح الله سبحانه من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم یکن بالبال 
ولا يدور في الخيال» . 


كذلك حکی تلميذه الأثيرء ووارث علمه ابن القيم طرفاً من أحوال شيخه» 
وما کان يمر به من حال السعادة الروحية» والرضاء والتحليق في أجواء من 
السمو والنعيم النفسي» رغم کل ما مر به من محن وابتلاءات شديدة.ء فقال: 
«وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش 
وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الثتاض فشا + وأشرحهم صدراً وأقواهم 
قلباًء وأسرّهم نفساًء تلوح نضرة النعيم على وجهه» وكنا إذا اشتد بنا الخوف 
وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع کلامه 
نيذهب فلك كله وينقلب اتراسا وقرف ويقيا راطما . 


ومع إقرارنا بوجود قدر كبير من الاتفاق في الطرح والتناول بين هذين 
العَلّمين في نظرتهما إلى قضية السعادةء إلا أن ذلك لم يحل دون وجود خلاف 


(0) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام ١۱۱۸/۳ء‏ واللبكي: طبقات الشافعية ۲٠۹/٦‏ 

9) ابن طفيل: حي بن يقظان ص۷۲. ضمن فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان» تأليف 
وتحقبق: د. عبد الحليم محمود. 

فووا ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۳۰/۲۸ ۳۱.۔ 

() ابن القيم: الوابل الصيب ص۷٦٠‏ وانظر أيضا : مدارج السالكيق :٤٥4/١‏ 


۱٦‏ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 
كبير وحقيقي في عدد من المسائل» يرجع في مجمله إلى الاختلاف المنهجي 
بينهماء كما سنفصّل ذلك في أثناء البحث إن شاء الله تعالى . 

وسوف نحاول أن نلخص العناصر الرئيسة لنظرية السعادة عند الغزالي وابن 
تيمية عبر تناول أربع مسائل أساسية» نفرد لكل واحدة منها مبحثاً مستقلاً وتشكل 
بمجموعها بناء متكاملا» وهي : 

أولاً: مفهوم السعادة. 

ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها. 

ثالثاً: أسباب تحصيل السعادة. 

رابعاً: موانع السعادة. 


أولاً: مفهوم السعادة ۱۷ 


أولاً: مفهوم السعادة 


ولا شك ٣ن‏ المُطالع لما كتب عن السعادة في القديم والحديث يجد كتَاً 
هائلاً من التعريفات التي تنوعت فيما بينها تنوَعاً كبيرأًء وبدت متأثرة بفلسفة 
أصحابها» ومذهبهم الفکری» وفكرتهم عن الإنسان» والكون والمبدأً والمصير. 

ومن الواضح أن هذا الخلاف حول مفهوم السعادة يمثل ظاهرة قديمة 
وجدت عند سائر الأمم وشتى الفلسفات» وقد أشار أرسطو إلى اختلاف الآراء 
في تحديد مفهوم السعادة وطبيعتهاء وتباين وجهات النظر بين العوام والحكماء؛ 
فالبعض يظنون السعادة في اللذة والثروة وما أشبهها من الأمور الظاهرةء بينما 
تخالفهم تجروة في ذلك كسا أك السخص الراجد ربعا كر رآبه باتعاوف 
ظروفه؛ فالمريض يرى السعادة في الصحةء والفقير يراها في الثروة» وهكذا 
يراها كل فرد في الأمر الذي ينقصه» ويحتاج إليه. 

وفي ظني أنه ليس من المتعذر أن ندرج تلك التعريفات - على تنوعها 
وربما تضازبها - فى أرعة اتجاهات رثيسية» طهرف على مدان التاريخ البشري 
وما زالت موجودة حتى وقتناً هذاء وكل اتجاه منها يركز على تلبية احتياجات 
جانب واحد من جوانب الكيان الإنساني المتعددة. 

وهذه الاتجاهات هي: الاتجاه الروحي» والاتجاه المادي» والاتجاه 
() انظر: أرسطوطاليس: علم الأخلاق إلى نيقوماخوس الجزء الأول ص۱1۹ء ١١۷٠ء‏ ود. 


فيصل عون: دراسات في الفلسفة الخلقية ص ٠1ء‏ ود. عبد الحميد مدكور: دراسات في 
علم الأخلاق ص٥۷ .۷١‏ 


۸ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


العقلي» وأخيراً الاتجاه المتكامل وهو الاتجاه الإسلامي الذي يرى أن السعادة 
تتحقق إذا جمع الإنسان بين حياة الروح والبدن اقل ما في منظومة واحدة 
تسم بالتکامل والتناسق ولا یحیف جانب فیها على آخر. 

وعلى الرغم من حرص الناس جميعاً على تحصيل السعادة والظفر بها 
فقد كثر خحطؤهم في تصورهاء» وتحديد مفهومهاء ومعرفة السبيل الموصل إليهاء 
وقد ذكر أبو حامد الغزالي نماذج متعددة من خطا الناس في فهم حقيقة السعادةء 
حيث قسمهم إلى أربع فرق : 

الفرقة الأولى: زعمت أن غاية الطلب في الدنيا هو قضاء الأوطارء ونيل 
الشهوات». وإدراك اللذات البهيمية من منکح وا وملبس. وهؤلاء عبيد اللذة 
يعبدونها ويطلبونهاء ويعتقدون أن نيلها غاية السعادات. 

الفرقة الفاتية: رأث أن غاية السعادات هي الغلبة والاستيلاءء والقتل 
والسبي والأسر» وهؤلاء قنعوا بأن يكونوا بمنزلة السباع» ل ااتكسش. 

الفرقة الثالفة: رأت أن غاية السعادات كثرة المال» واتساع اليسار؛ لأن 
المال هو آلة قضاء الشهوات كلهاء وبه يحصل للإنسان الاقتدار على قضاء 
الأوطار» وهؤلاء همتهم جمع المالء واستكثار الضياع والعقارء والخيل 
المسوّمة والأنعام والحرث» وكنز الدنانير تحت الأرض . 

الفرقة الرابعة: ترقت عن جهالة هؤلاء وتعاقلت» وزعمت أن أعظم 
السعادات في اتساع الجاه والصيت» وانتشار الذكر وكثرة الأتباع» ونفوذ الأمر 
المطاع» فتراها لا هم لها إلا المراءاة» وصرف أنظار الناس إليها. 

ولا فشتك أن الفِرّق السابقة كلها مخطئة كل الخطأء ومجانبة للصواب في 
تصورها للسعادة» حيث قصرتها على اللذات الدنيوية على تنوعهاء وأغفلت 
أنواعاً أرقى هن السعادةن وإذا ما بحشنا عن المفهوم الصحيح للسعادة عند 
الغزاليء > فسوف نجده ينبه إلى أن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بحدودهاء 
ووجدان جنسها وفصلها؛ لأن «إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان» نعم 


انظر: مقداد يلجن: الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ص۷٥‏ _ ٦۳‏ وطريق السعادة 
ص۱۳ ۔ 
() انظر: الغزالي: مشكاة الأنوار ص٥۸.‏ 


اولاً: مفهوم السعادة ۱۹ 


یستدل على وجوده وحفیفته ا 

ومع اللإقرار بهذه الصعوبة في وضع تعریف دقیق ومحكم لمصطلح 
كالسعادة فإن القارئ لمؤلفات الغزالي يجد أنه قد عرض لتعريف السعادة بأكثر 
من تعريف» واختلف الأمر باختلاف الكتاب وموقعه من فكر الرجل وتطورى 
وهل هو مما وضع لمخاطبة العوام» أم أنه من الكتب المضنون بها على غير 
أهلهاء وإن كنا نلحظ هذا التفاوت في الكتاب الواحد أحياناًء مثل كتاب ميزان 
لعمل!. 

وأغقد أنه يمكننا تقسيم التعريفات التي ساقها الغزالى فى تحديد معنى 
لسعادة إلى أربعة أنواع» تتفاوت فيما بينها في المشرب» والاتجاه الفكري 
المنبثقة منه: 

النوع الأول: تعريف وعظي تهذيبي» يركز على الجانب الأخلاقي وإصلاح 
لنفس» ويلح على الانطلاق من الرؤية الشرعية المستندة إلى نصوص الكتاب 
والسة» ويصلح للعوام وغيرهم» وقد نص الغزالي على أن من طلب السعادة من 
غير طريق النبوة فقد أخطا الطريق "» وأنه. ليس وراء نور التبوة على وجه 
لأرض نور يستضاء به" كما أن السعادة لا تكون إلا في خزائن الله سبحانهء 
وكل من طلبها من غير حضرة النبوة» فقد أخطأً الطريقء ويكون عمله كالدينار 

De o . اھ س ا‎ a 

لبهرج» فيظن في نفسه آنه غني» وهو مفلر في القيامة» : 

ومن نمافج تعريف السعادة وفقا لهذا المفهوم أنها «كمال النفس بالتزكية 
والتحلةا وغايتها لقاء الله والوصول إلى السعادة الأخروية الأبدية» والتي يراد 
بها «بقاء بلا فناء» ولذة بلا عناء» وسرور بلا حزن» وغنى بلا فقر» وکمال بلا 
نقصان» وعز بلا ذل» وبالجملة كل ما يتصور أن يكون مطلوبَ طالب» ومرغوبَ 

(0 7 4 5 

راغب» وذلك أبد الآباد»ء وعلى وجه لا تنقصه تصرم الأحقاب والاجال) .. 


.٠١ص الغزالي: معارج القدس‎ )١( 

0) الغزالى: كيمياء السعادة ضمن مجموع رسائل الإمام الغزالي ص۷٤٤ء .٤٤۸‏ 
۳( الغزالى : المنقذ من الضلال ص١٠.‏ 

9) الغزالى : كيمياء السعادة ضمن مجموع رسائل الإمام الغزالي ص۷٤٤.‏ 

() الغزالى: مقاصد الفلاسفة ص٦۳.‏ 1 

0( الغزالى : ميزان العمل ص۱۸۰ وانظر أیضا: ص٤۲۹‏ 


النوع الثاني : تعريف عقلي يركز على الجانب المعرفي» ويبدو متأثراً أشد 
التأثر بالفلسفة اليونانية» والنزعة الأرسطية منها على وجه الخصوص» ومن 
المعروف أن أرسطو قد نهض بتأسيس نظرية في السعادة وصفت لدى البعض 
بأنها أهم نظرية للسعادة عرفها تاريخ التفكير الأخلاقي منذ عهد اليونان» وقد 
ركز في تصوره للسعادة على طبيعة الإنسانء وهو الحيوان الناطق» وربط السعادة 
بتحقیق الإنسان للعمل الخاص والجوهري الذي يميزه عما سواه من الكائنات» 
والذي يتحقق به كماله وهو العمل العقلي» ومن ثم عرف السعادة بأنها اللذة 
الناشئة من تحصيل الفعل المقوم لطبيعته . 

وأما الغزالي فقد قرر في البداية أصلاً عاماً يبدو الأثر الأرسطى واضحاً فيه» 
وهو «أن سعادة کل شيءَ ولذته وراحته في وصوله إلى کماله الخاص به» ثم بنی 
على ذلك نتيجة مهمة وهي أن «الكمال الخاص بالإنسان هو إدراك حقيقة العقلياتء 
على ما هي عليه» دون رالو ات والخسیات التی يشاركة الحيرانات فها“". 

وثمة سبيل للإنسان أن يكسب «سعادة أبدية بأن يخرج القوة العقلية من 
القوة إلى الفعلء لينتقش فيها الوجود كله على ترتيبه“"» وما من نفس إلا وهي 
متعطشة بالفطرة لتحصيل الكمال الآنف الذكرء ومستعدة له» وإنما يصرفها عنه 
اشتغالها بشهوات البدن» وعوارضه المختلفةء أما إذ تمكن الإنسان من كسر 
الشهوة» وخلص العقل عن رقها واستعبادها إياه «وأكب بالتفكر والنظر على 
مطالعة ملكوت السموات والأرض› بل على مطالعة نفسه وما خلق فيها من 
العجائت؛ فقد وصل إلى كماله الخاص» وقد سعد في الدنياء إذ لا معنى 
للسعادة إلا نيل النفس كمالها الممكن لها»“ . 


(۱) انظر: أرسطوطاليس: علم الأخلاق إلى نيقوماخوس الجزء الأول ص٤۱۸ء ٠۸١‏ ود. 
توفيق الطويل: الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها ص٥٠ء ٠١‏ ود. عبد الحي قابيل: 
المذاهب الأخلاقية ص۳۷١٠‏ ود. زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية ص٤٤٠» gs VEE‏ 
فيصل عون: دراسات في الفلسفة الخلقية ص*٠٠ء ١١‏ ود. عبد الحميد مدكور: 
دراسات في علم الأخلاق ص۷۷ ۷۸. 

() الغزالي: ميزان العمل ص٩۰۱۹ .٠۹٩‏ 

.۲٤۹ص الغزالي: مقاصد الفلاسفة‎ (r) 

() الغزالي: ميزان العمل ص٦۹٠.‏ 


آولاً: مفهوم السعادة ۳١‏ 


النوع الثالث: وهناك نوع ثالث من التعريفات يظهر فيه جليَاً تأثر الغزالي 
الشديد بالفلسفة الأفلوطينية» ونظريتها الشهيرة في الفيض» وتلقي العلوم 
والمعارف عبر الاتصال بالعقل الفعالء كما يبدو الغزالي في هذا التعريف متأثراً 
بابن سيناء ومفهومه للسعادةء بل لا نبالغ إذا قلنا: إن تعريفه هذا يكاد أن يكون 
تقلا حرقياً من كناب «التجاةه لابن سينا . 

وقد عرف الغزالي السعادة وفقاً لهذا المفهوم في أكثر من مؤلف له» حيث 
ذكر في أحد كتبه أن اسعادة النفس وكمالها أن تنتقش بحقائق الأمور الإللهية 
وتتحد بها حتى كأنها هي" » وفي مصنف آخر أشار إلى أن «سعادة النفس 
وكمال جوهرها أن تكون مولية وجهها شطر الحق» معرضة عن الجواس منخرطة 
في سلك القدس» مستديمة لشروق نور الحق في سرهاء» فكل ما يكون مانعاً من 
ذلك کون حاطا لها عن درجتهاء وبقدر ما تعرض عن حضرة الجلال والالتفات 
إلى جانب القدس باتباع الشهوات تعرض عنها الأنوار الإللهية» وكلما كانت 
أدرت بالمعقولات كانت إلى السعغادة أقرت". 

ووفقاً لهذا التصور تتجلى سعادة النفس وكمالها فى أن تصير «عالماً عقَلياً 
فرتعا ته صو الكل والطك المعفرل فى الكل الك اغائ ف 
الكل ٠:‏ تى توفي في تفسها فة لورد لهه فلي الها تول مرازيا 
للعالم الموجود كله» مشاهداً لما هو الحسن المطلقء والجمال المطلق ومتحداً 
به» ومنتقشاً بمثاله وهیئته» ومنخرطاً في سلکه» وصائراً من جوهره» . 

والوصول إلى تلك المرتبة لا يتسنى لأي أحد في رأي الخزالي إلا من قام 
بتطهير النفس عن هيئات ردية» تقتضيها الشهوة والغضب. وذلك بالمجاهدة 


والعمل” وإذا نال الإنسان هذا الكمال التحق في القرب من الله بأفق 


(۱) انظر: الغزالي: معارج القدس ص۹٤۱»‏ وابن سينا: كتاب النجاة ص۳۲۸٠‏ تحقيق: د٠‏ 
ماجد فز ود. سليمان دنيا: الحقيقة عند الغزالي ص۹٤۳.‏ 

(۲) الغزالى: ميزان العمل ص۲۲۱٠‏ وانظر: د. فيصل عون: دراسات في الفلسفة الخلقية 
ص ۲۸۳. 


۸۸ لي: معارج القدس ص۸۷»›‎ (r) 


الغزالى 
() الغزالي: معارج القدس ص۹٤1‏ رقارن بما ذکره ابن سینا في کتاب النجاة ص۳۲۸. 


)0( الغزالي: ميزان العمل ص۲۲۱ 


۲ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


الملائكة» وفي ذلك تحقق لسعادته. 

وأظن أنه لا يخفى مدى تأثر هذا المفهوم بالفلسفة الأفلوطينية» سواء في 
المعاني أو الألفاظء ومما يؤكد ذلك المنهج الذي رسمه الغزالي لكيفية انتقاش 
حقائق العلوم في النفس» وأن ذلك يحصل إما بمحاولة الوصول العقلي لتلك 
الحقائق» وإما بطريق آخر وهو تلقيها من الخارج بطريق الفيض من اللوح 
المحفوظ ونفوس الملائكة ٠‏ لكن هذا التلقي متوقف على التخلي عن المادة إذ 
هي المانع من انطباع حقائق العلوم في النفس" . 

النوع الرابع: وآخر ما نذكره من تعريفات السعادة عند الغزالي تعريف 
صوفي النزعة» حكاه عن رجل وصفه بأنه مقدم من متبوعي الصوفية» صرح «بأن 
السالك إلى الله تعالى يرى الجنة وهو في الدنياء والفردوس الأعلى معه فى 
قلبه» إن أمكنه الوصول إليه» وإنما الوصول إليه بالتجرد عن علائق الدنيا 
والإكباب بجملة همته على التفكر في الأمور الإللهية» حتى ينكشف له بالإلهام 
الإلهي جليهاء وذلك عند تصفية نفسه عن هذه الكدورات والوصول إلى ذلك هو 
السعادةة: 

ونفهم من التعريف السابق أن الوسيلة لتحقق هذا الإلهام الإلهي وانكشافه 
للنفس تقوم على نوع من المجاهدةء ورياضة النفس» والتجرد عن علائق الدنياء 
مع توجيه الجهد كله للتفكر في الأمور الإلهية» ومن ثم تنهال المعرفة على قلب 
العبد بطريق الكشف والاإلهام. 

وهذا النهج للوصول إلى المعرفة هو طريق الصوفية الذي رجحه الغزالي 
على غيره» وهو یعتمد على «تقديم المجاهدة» ومحو الصفات المذمومة وقطم 
العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» ومهما حصل ذلك كان الله 
هو المتولي لقلب عبده» والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم» وإذا تولى الله أمر 
القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور في القلب» وانشرح الصدرء وانكشف 


() الغزالي: معارج القدس ص١٠٠.‏ 
() الغزالي: ميزان العمل ص٣۲٠.‏ 
() الغزالي: معارج القدس ص۸۷. 
)5( الغزالي: معارج القدس ص٩۱۹ .٠۹۷‏ 


أولاً: مفهوم السعادة ۲۳ 


له سر الملكوت» وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة» وتلألأت 
فيه حقائق الأمور الإللهية“ ٠»‏ ومن شروط الوصول أيضاً لهذه المرتبة الرفيعة 
عند الغزالي «قطع عقبات النفس» والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة» 
حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر اش . 

وبعد أن سقنا هذه النمافج من تعريفات السعادة لدى الغزالي يبقى لنا أن 
نتساءل عن السبب في هذا التنوع الواضح» والذي يضرب ف آکشر هن 
اتجاه فکري؟ 

قي ظني ان فكرة تقسيم الناس إلى طبقات ما بين عوام» وخواص» 
وخواص الخواص» تعد من الأفكار المحورية فى تفكير الغزالىء ولا شك أنها 
قد ثرت بوضوح على تناوله لكثير من القضاياء وسنها هذه القضية» ومن ثم 
جاءت تعریفاته لتناسب الجميع على اختلاف مستوياتهم الفكرية. 

ومن الواجب علينا أيضاً ألا تنسى التطورات الفكرية المختلفة التى مرت 
بها شخصية الخزالي» وجعلت من تفكيره وشخصيته نسيجاً غير عادي بجع بین 
عدة عقليات ومشارب في إهاب واحد؛ فالغزالي هو المتكلم الأشعري» والفقيه 
الشافعي» والفيلسوف المتعمق» والصوفي الزاهد» ومن غير المستبعد أن تترك 
كل عقلية من تلك العقليات بصمة ما على نظرته للسعادة وتصوره لحقيقتها . 

وإذا ما انتقلنا إلى تعريف السعادة عند ابن تيمية» فسوف نجد أن الأمر 
مختلف بدرجة كبيرة عما كان عليه الحال عند الغزالي» إذ لا نكاد نجد لديه 
اهتماماًء أو عناية كبيرة بوضع تعريفات للسعادة بطريقة الحد المستوفي لشروط 
التعريف المعتادةء وكل ما نجده لدى الرجل هو بعض التعريفات العامة» التي 
ذكرها في سياق ردوده على الفلاسفة أو المتكلمين» ومن ذلك تعريفه للسعادة 
بأنها «كمال البهجةء والسرورء واللذة»"» أو أنها «حصول اللذةه“ أو أنها 
١اللذة‏ والبهجة والسرور الذي يحصل للنفس بما تعلمه من المعارف» . 


(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ٠١/۳‏ 
0) الغزالى: المنقذ من الضلال ص٣أ٠٠.‏ 
ا تيمية: الضفدية :۳١١/۴‏ 

0) ابن تيمية: الفتاوی .۳٤۸/۱١‏ 

.٠٠١ /۲ ابن تيمية: الصفدية‎ )٥( 


٤‏ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


وأعتقد أنه يمكننا تعليل هذا الأمر إذا وضعنا نصب أعيننا موقف ابن تيمية 
العام من المنطر الأرسطي > ولا سيما قضية الحد والتعريف. وماذا يراد بهما 
وشروط صوغهما عند المناطقة. 

ومن المعروف عن ابن تيمية انتقاده لضن لتصور المناطقة للحده وما 
ذهبوا إليه من القول اف التصورات لا تنال إلا به وأنه يحصل بالحد معرفة 

۱) . # ٤ 

حقيقة المحدود في الخارج» كما اشترطوا أن يكون الحد بالصفات الذاتية"" 
بينما الصواب عنده أن المقصود بالحد هو تمييز المحدود عن غيره» ومقصوده 
تفصيل ما دل عليه الاسم» سواء أكان الحد بالحقيقة أو بالاسم» وهذا الحد 
يحصل بالعُرف المطابق للمحدود في العموم والخصوص بحيث يلزم من وجود 
أحدهما وجود الآخر ومن غدمه عدم" . 

ومقارنة بهذه القلة في تعريفات السعادة عند ابن تيمية بطريقة الحد نلاحظ 
أن له كلاماً كثيراً في نقد المفاهيم المختلفة للسعادة» ولا سيما المفهوم 
الفلسفي» كما نجد لديه استفاضة وتوسعاً كبيرين في ذكر الأسباب الموصلة 
إليهاء والتي تدور حول محور أساسي» هو الإيمان بالله ورسوله» والعمل 
الصالح» وفي ظني أن عرض نماذج من نقد ابن تيمية للتصور الفلسفى عن 
السعادة يمكن أن تعيننا بصورة كبيرة على توضيح المفهوم الذي ارتضاه للسعادة 
وإن لم يصغه في صورة تعريف جامع مانع» يسير على طريقة التعريف التقليدية . 

وقد عرض ابن تيمية لمفهوم السعادة عند الفلاسفة في العديد من كتبه 
وخلص إلى أن سعادة النفس عندهم في أن تصير عالماً معقولاًء »> مطابقاً للعالم 
الموجودء أو أن تعلم الوجود على ما هو عليه" وهذا المقهرم الفلسفي للسعادة 
يشتمل في رأيه على عدد من المآخذه وأوجه النقد لعل من أبرزها ما يلي : 


(۱) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ۹/ ۲۷١‏ والصفدية ۲۹١/۲‏ والرد على المنطقيين 
ص۰۷ ود. علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإاسلام ص۱۸۷ ٠۲٠۲‏ 
۳ ود. محمد الجليند: نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام والیونان ص٦۱۷‏ ۔ 1۱۷۹ء 
ود. عفاف الغمري : المنطق عند ابن تیمية ص۹١٠.‏ 

.۲۹۵ /۲ انظر: ابن تيمية: الصفدية‎ EN 

(۳) انظر: ابن تيمية: منهاج الست النبوية ۲٠۳١/١‏ والإيمان الأوسط ٠١١/١‏ والنبوات /١‏ 
٤‏ والصفدية ۲٣٦/۲‏ والرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق 
ص۱۹۲ ۔ ۱۹٤‏ ۱۹۸ ۲۰۹. 


اولاً: مفهوم السعادة Yo‏ 


أولاً: المبالغة في تضخيم الجانب العلمي والمعرفي» وتصور كمال الإنسان 
في مجرد العلم بالوجود على ما هو عليه» مع أن السعادة ليست نفس العلم ولا 
تحصل بمجرد الإدراك والمعرفةء وصحيح أن العلم شرط أساسي فيها لكنه ليس 
الشرط الوحيد» ويضاف لذلك أن العلم متوقف على طبيعة المعلوم» فإذا كان 
المعلوم محبوباً تكمل النفس بحبه كان العلم به كذلك» وإن کان مکروهاً کان 
العلم به لحذره ودفع ضرره؛ کالعلم بما يضر الإنسان من شياطين الإإنس والجنء 
فلم يكن المقصود نفس العلم» بل المعلوم. 

اتياً: من الملاحظ أن العلم الذي جعله الفلاسفة شرطاً لتحقق السعادة أو 
الكمال الإنساني هو العلم بالوجود المطلقء أو بالموجودات الباقيةء أو بواجب 
الوجود» وهو يؤول في نهاية الأمر إلى العلم بالكليات» أو الوجود المطلق 
الكلي» والإشكال الحقيقي هو أن هذا الوجود المطلق لا يكون مطلقاً إلا فى 
بما يعني أن «العلوم العقلية الإللهية التي 
يجعلونها غاية كمال الإنسانء وبها ينال كمال السعادة غاية معلوماتها أمور مطلقة 
کلیات لا توجد إلا في الأذهان لا فى الأعيان؛ كالعلم بالعدد المجرد عن 
المعدودات» . 

ومن أوجه النقص الخطيرة في التصور الفلسفي للسعادة والمتأثر بالفكر 
اليونانى إهماله الشديد للمعارف المستقاة من مشكاة الأنبياء» ويقصد ابن تيمية 
بذلك «العلوم العقلية التي ينها الرسل للناس بالبراهين العقلية في أمر معرفة الرب 
وتوحيده» ومعرفة أسمائه وصفاتهء وفي النبوات والمعادء وما جاءوا به من 
مصالح الأعمال التي تورث السعادة في الآخرة» فإن كثيراً من ذلك قد بيّنه 
الرسل بالأدلة العقلية» فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هي التي لم يشموا 
رائحتهاء ولا في علومهم e‏ لپا . 

وبهذا المفهوم يظهر خطأ من ظن من المتكلمين والفلاسفة أن دلالة الكتاب 


الأذهانء وليسن في الأعيان 


.۲٠۳/۱ ومنهاج السنّة النبوية‎ ۰۸٤/١ انظر: ابن تيمية: النبوات‎ )١( 

(0) انظر: ابن تيمية: الصفدية ۲/ ۲۳۳. 

(۳) ابن تيمية: والرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطریق ص٤۱۹‏ 
) ابن تيمية: الرد على المنطقیین ص٤۹".‏ 


7 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 
والستّة إنما هي بطريق الخبر المجرد فحسب» مع أن النصوص الشرعية حافلة 
بالأدلة العقلية المتتوعة التي يحتاج إليها في العلمه ومن ذلك الأمقال المضروة 
التي يذكرها الله في كتابه» وهي من قبيل الأقيسة العقلية سواء كانت قياس 
شمول» أو قياس تمثيل . 

ثالاً : ومن المآخذ الأخرى على التصور الفلسفي للسعادة إهمال القوة 
العملية في الإنسان وتعظيم القوة العلمية» حتى إن الأعمال التعبدية على تنوعها 
صارت عند بعضهم لا تقصد لأهميتها في نفسهاء وإنما تطلب لكونها وسبلة 
لتهذيب النفس كي تتأهل للحصول على المعرفة" . 

ووجه الخلل في هذا التصور أن العلم والمعرفة مهما بلغت أهميتهما فلا 
يکفیان لتحقیق السعادةء ولا بد من اقتران ذلك بالعمل الصالح» ومهما كملت 
القوة العلمية فلا بد معها من القوة العملية» ولو «قدر أن النفس تكمل بمجرد 
العلم كما زعموه» مع أنه قول باطل فإن النفس لها قوتان: قوة علمية نظرية وقوة 
إرادية عملية» فلا بد لها من كمال القوتين بمعرفة الله وعبادته» وعبادته تجمع 
محبته والذل له» فلا تکمل نفس فقط إلا بعبادة الله وحده لا شريك له» والعبادة 
تجمع معرفته ومحبتة والعبودية له»" . 

وينتهي ابن تيمية بعد كل ما ذكره من نقد لمفهوم السعادة عن الفلاسفة إلى 
حقيقة أساسية وهي أن «الاقتصار على ما ذكروه لا تحصل به السعادة التي هي 
کمال الإنسان» ولکنه من الأمور المعتبرة فيها» . ٠‏ 

ومن إنصاف الرجل وموضوعيته أنه لا ينفي وجود أي نوع من الصحة أو 
الفائدة فيما قالوه» وإنما يؤكد على قصور فلسفتهم عن حصول السعادة والكمال 
بهاء «وما عندهم إذا أخذ منه الحق» وترك الباطل كان جزءاً من الأجزاء 


(۱) انظر: ابن تيمية : درء التعارض .٠۹/۱‏ 
(۲) انظر: ابن تيمية: الإيمان الأوسط ١؛ء‏ ومجموع الفتاوى ٠۳١/۹‏ والصفدية /١‏ 


۳ والرد جل الشاذلي ص۹۸ ۷۹۳ ۱۹۳ ۲١۹‏ .ودا مضطقى حلمى؟ الأخلاق 
بين الفلسفة وعلماء الإسلام ص١٠٠.‏ 


(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .٠۳١/۹‏ 


() ابن تيمية: الرد على المنطقيين ص۷٤.‏ 


أولاً: مفهوم السعادة ۲۷ 
المحصلة للسعادة» وفيه أمور كثيرة باطلة» وأمور هي حق» لكن ليس مما تحصل 
به السعادة والكمالة > وتفه من هذا النقة أن أبن تيمية برئ أن ضور 
الفلاسفة اليونان ومن حذا حذوهم من الفلاسفة الإسلاميين للأخلاق فيه من 
الثخرات» وعليه من المآخذ ما يجعل منه تصوراً ناقصاًء بل عاجزاً عن تحقيق 
الكمال الإنساني» ومن ثم الوصول إلى السعادة الإنسانية الحقيقية سواء في الدنيا 


أو في الآخرة" . 


ومما يؤيد الحقيقة السابقة أن من تأمل ما في فكرهم من الحكمة النظرية 
أو العملية يدرك أن ما «ذكره المتفلسفة من الحكمة العملية ليس فيها من الأعمال 
ما تسعد به النفوس وتنجو من العذاب» كما آنا ذكروه من الحكمة النظرية 
ليس فيها الإيمان باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» فليس عندهم من 
العلم ما تهتدي به النفوس» ولا من الأخلاق ما هو دين حق؛ ولهذا لم يكونوا 
داخلين في أهل السعادة في الآخرة»“ 

وإذا كان النقد السابق من ابن قبي قد تركز على المفهوم الأرسطي 
للسعادة والذي يطمح إلى أن اتضير ال لنفس عالماً ر مطابقاً للعالم الموجود» 
فإنه لم يغفل نقد المفهوم الأفلوطيني للسعادة» والذي يلح على فكرة الاتصال 
بالعقل الفعال» وتلقي العلوم والمعارف منه. 

وقد هاجم آڻ تيمية هذا المفهوم من أساسه» ووصف قولهم بحصول العلم 
عن طريق الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول الفيض بأنه من 
«الخرافات التي لا دليل عل يها»“» وأما زعم بعضهم أن العقل الفعال هو 
جبریل کا يدعي ذلك بعض الفلاسفة الإسلاميين وأن كل ما يحصل في عالم 
العناصر من الصور الجسمائية وكمالاتها فهو من فيضه وبسيه افهو من بعل 
الباطل»*“» كما أنه مما غرف فساده بالدلائل العقلية» بل الضرورة من دين 


(۲) المصدر الشابق ص۷٣٤٠‏ 
(۳) انظر: د. محمد عبد الله عفيفي : 
() ابن تيمية : الجواب الصحيح SER‏ 
() ابن تيمية: مجموع الفتاوی ٠١/٤‏ 
() المصدر السابق ۰۳۰/٤‏ وانظر: ٠۳۹۸/۱۰‏ 


النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص٥٤٠‏ 


۸ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 
الرسرل“: فوصف جبريل الذي جاءت به نصوص الشرع يتعارض تمام 
التعأرض مع فكرة العقل الفعال» وتصور الفلاسفة له. 

كذلك انتقد ابن تيمية بشدة خطأً هذا الفريق في فهم حقيقة العبادة 
والمقصود منهاء حيث ظنوا أن «المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها 
لتستعد بذلك للعلم» وليست هي مقصودة في نفسها»" وبذلك تحولت العبادة 
عندهم إلى وسيلة لتهذيب النفس» كي تتهيأً للاتصال بالعقل الفعالء وتلقى 
العلوم منه. 

وفي ختام استعراضنا لمفهوم السعادة عند ابن تيمية نستطيع أن نقول: إنه 
رفض اقتصارها على الجانب العلمي المعرفي وحده» كما رفض اعتبارها نوعاً 
من الاتصال بالعقل الفعال الذي تحلقى منه العلوم والمعارف» وأما السعادة 
الحقبقية عنده - وهي تشمل سعادة الدنيا والآّخرة - فتتمثل في الإيمان بالله تعالى 
وتوحیده» وما يستلزمه ذلك من الإيمان بالرسل» واليوم الآخرء والعمل 
الصالح» وقد عبر عن هذا المفهوم في عبارة موجرة فقال: «أصل السعادة وأصل 
النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له» والإیمان برسله 
واليوم الآخر» والعمل الصالح» . 


(1) المصدر السابق .٠٠١/۹‏ 


() ابن تيمية: الجواب الصحيح F/T‏ 
(۳) ابن تیمية: مجموع الفتاوی .۳٤/۹‏ 


ثانباً: طبيعة السعادة وأقسامها ۲۹ 


ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها 


ولا شك أن السعادة من خلال مفهومها الذي تقدم معنا سابقاً ليست شيئاً 
واحداً» لا تفاوت أو تنوع فيهء وإنما هي لمن ينعم النظر في حقيقتها معنى 
واسع» ذو جوانب عديدة» تتنوع بحسب الجهة التي ينظر إليهاء وفي ظني أن 
جانباً كبيراً من هذا التنوع في طبيعة السعادة وأقسامها يرجع إلى الازدواج 
العجيب والتنوع الفريد في طبيعة المخلوق الأكثر بحثاً عنها وسعياً لتحقيقها وهو 
لإنسان. 

فهذا الإنسان فى أصل خلقته کائن مركب من أجزاءء أو أخلاط شتى» كما 
أخبر اله سيخانه عن ذلك قغال: و عقا الان ين ثل اناع ية 
الإنسان: ۲]» والأمشاج كما يقول المفسرون هي الأخلاط. والمشج والمشيج: 
لفىء الخلبط ,بعضة فى بض بولا شك أت هنا التركبب يجعل الإتسان :ذا 
حتیاج دائم إلى ما اچ حاجات بدنه وحاجات روحه» ومطالب دنیاه ومطالب 
آخرته» وحاجاته كفرد مستقل» ثم حاجاته كعضو في جماعة كبيرة» ومن خلال 
هذا المزيج الإنساني الفريد تتنوع السعادة ما بين سعادة بدنية وروحية» وسعادة 
معنوية وحسية» وسعادة دنيوية وأخروية» وسعادة فردية وجماعية» وسعادة 
للخواص وأخرى للعوام. 

وقد ثارت قضايا عديدة حول طبيعة السعادة وكنههاء كما تفاوتت الأنظار 


() انظر: الطبري: جامع البيان /۲١‏ ۸۸ء والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۹١/۷١٠ء‏ وابن 
کثیر: تفسیر القرآن العظیم ۸/ .۲۸١‏ 


۰ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


في تعداد أقسامها وأنواعهاء وسوف نحاول فيما يلي أن نختار عدداً من أبرز 
القضايا المتعلقة بهذا الأمر» والتي تناولها كل من الغزالي وابن تيمية واختلفت 
آراؤهم حولها اختلافاً واضحاً . 


١‏ - السعادة بين الخواص والعوام: 

ونعني بهذه المسألة البحث عن إمكانية تحقق السعادة» وهل يعتبر ذلك 
اها عسو االمنال: ضرا عن الك اشاي من الخرامن: ا تة مر يعر 
ومتاح لشتى المكلفين» ولا بد أن نقرر ابتداء أنه لا خلاف على أن السعادة لها 
شروط وأسباب» من حصّلها واستکملها تحمَقت له» ومن لم أت بها فلا یمکن 
أن يتذوق طعم السعادةء لكن يبقى الإشكال الأساسي الذي يعنينا النظر فيه 
الآنء وهو: هل تحقيق هذه الشروط متاح للجميع» أم أنها من الصعوبة 
والعسر» بحيث لا يستطيعها سوى الخواص وحدهم. 

ول شات أن السعادة ىفا للمفهوم الإسلامي ممكنة التحقيق» وليست فكرة 
خباليةة أو خلما مثالا بعيك المتال» لا يبلغه سوى الثلة المصطفاة من البشرء 
وإنما هي متاحة للجميع طالما حققوا شروطها. 

والتصور الإسلامي للسعادة يختلف بهذا عن بعض الفلسفات الأخلاقية 
الأخرى التي تدور حول مَل أعلى لا يصل إليه سوى الصفوة الممتازة من 
البشرء «أما الأخلاق الإسلامية فقد عنيت بالبشر جميعاًء وبالتالى وسّعت من 
مفهوم المَّل الأعلى بحيث شمل الناس جميعاًء كل في إمكانه أن يدرك جاناً 
منه» بحسب قدرته وإمکانیاته التي فطره الله علیها» . 

فإذا ما انتقلنا إلى موقف الغزالي من تلك القضية» فلا شك أن المتأمل 
لكتاباته المختلفة يجد أن مسألة تقسيم الناس إلى طبقات مختلفة من الأفكار 
الأساسية في منهجه» وقد برزت في سياق تناوله لقضايا كثيرة في مجال 
العبادات» والأخلاق› والنظرة إلى العلوم المختلفة» ومن ذلك الصوم والحج 
والتوكل» والتوحيد والإيمان» وتعلم علم الكلام"» بل إن هناك كتباً بأكملها 


(۱) د. عبد الحي قابيل: المذاهب الأخلاقية ص۹۳٠.‏ 
(۲) وعلی سبیل المثال انظر: إحیاء علوم الدین ۲۳/۱ ٣۲١ ٠٠١/۳ ء۱۲١۰ ۳١‏ وإلجام 
العوام عن علم الكلام ضمن مجموعة الرسائل ص۳۳۳ ۳۷ء ومشكاة الأنوار ص١٤.‏ 


ثاناً: طبيعة السعادة وأقسامها ۳١‏ 


ألفت للخواص» وهي الكتب المضنون بها على غير أهلها. 

وفيما يتعلق بقضية السعادة على وجه الخصوص نلاحظ أنها بالمفهوم 
الأخلاقى لدى الغزالي ليست وقفا على الخواص» فالسعادة يراد بها «كمال 
النفس بالتزكية والتحلية" وذلك أمر ممكن تحصيله. 

لكن إذا تأملنا في حقيقة السعادة عنده بمفهومها الفلسفي» فسوف نلاحظ 
أن شروط تحققها ليست متاحة لكل أحد» بل هي قاصرة على الصفوة والخواص 
وحدهم» إذ يقصد بها أن تنتقش النفس «بحقائق الأمور الإلهية وتتحد بها حتى 
8 0 
کانها هي . 

ويرتب الغزالي على هذا المفهوم الأفلوطيني للسعادة أن الهمم البشرية 
مفاوتة اتفاوتا كيرا بحب ها يقاض غليها من التفس الكلية» قهمم الغلماء 
والملوك من أول الفيض الصادر عن النفس الكلية» ثم كلما تباعد الفيض عن 
النقس الكلية رذلت الهمم» كما رذل الحيوان لأنه بعد الإنسان في الفيض" . 

ولا يقتصر التفاوت بين العوام والخواص في السعادة لدى الغزالي على 
حال الدنيا افخسب» بل ثمة تفاوت واضح في السعاهة الأخرؤية الأيدية أبضاة 
ویرجع هذا التفاوت إلى أن انعيم الجنة بقدر حب الله تعالى» وحب الله تعالى 

O: ٤ OT خ‎ 

بقدر معرفته؛ فاصل السعادات هي المعرفه التي عبر الشرع عنها بالإیمان» ٤‏ 

وفي کتابه «معارج القدس» يفسر الغزالي هذا التفاوت في السعادة والشقاوة 
الأخروية تفسيراً فلسفيًاً مبنياً على تفاوت النفوس في هذه الدنيا في القدر الذي 
حصّلته من العلم والمعرفة» وبناء على هذا التفاوت نجد أن الغزالي يذهب 
إلى أن قرار العوام في الآخرة هو درجات الجنةء آما قراز الخواص فهو الحضرة 
الإللهية ومشاهدة الجلال والجمال؛ فالأبرار في الآخرة «يرتعون في البساتين» 


() الغزالي: مقاصد الفلاسفة صا" . 

0 الغرالی: ميزان العمل ص۲۴۱ 

الغزالي: مجموع الرسائل ص۹٤٤.‏ 

) الغزالي: إحياء علوم الدين ٠١٠١/٤‏ 

.٠١۳ الغزالي: معارج القدس ص۹۱١۱ ۔‎ )١( 

٠٤٤۹ص الغزالى: كيمياء السعادةء ضمن مجموع رسائل الإمام الغزالي‎ )١ 


0 نطربة السمادة بين الغزالي وابن تيمية 


ويتنعمون في الجنان مع احور العين والولدان» والمشربون ملازمون للحضرة 
عاكفون بطرفهم عليهاء يستحقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منهاء فقوم 
بقضاء شهوة البطن والفرج مشغولون» وللمجالسة أفوام ارون" 
والعلة في اختلاف المصير الأخروي ترجع إلى اختلاف نوع المحبة التي 
شغلت المكلف في دنياء» وهاهنا يتفاوت الناس تفاوتاً كبيراً؛ فمن كان رجاؤ, 
في الدنيا لنعيم الجنة والحور العين والقصور مكحن من الجنة ليتبوأ منها حيث 
يشاء» فيلعب مع الولدان ويتمتع بالنسوانء فهناك تنتهي لذته في الآخرة لأنه إنما 
يعطى كل إنسان في المحبة ما تشتهيه نفسه وتلذ عينهء وأما النوع الآخر فهو من 
كان مقصده رب الدار ومالك الملك» ولم يخلب عليه إلا حبه بالإخلاص 
والصدق» وهذا ينزله الله سبحانه في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 
ويبقى إضافة لما سبق عامل آخر يؤكد فكرة التفاوت بين العوام والخواص 
عند الغزاليء وهو أن علوم المكاشفةء والتي تعد شرطاً أساسياً لبلوغ السعادق 
مما لا يجوز أن يودع في الكتب» بل تظل حكراً على الخواص فحسب» 
والغزالي هو الذي كان يستشهد بقول القائر ^ : 
إني لأكتم من علمي جوارّه ‏ كي لا يرى الحقّ ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
يا رب جوهر علم لو أبوح به ليل لي ٠‏ انت من حبك ارتا 
ولاستحل رجالٌ مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسناً 
وأما موقف ابن تيمية من هذه القضيةء فمن الواضح أنه يقر ابتداءً بفكرة 
التفاضل بين البشر واختلاف مراتبهم» لكن مرجع هذا التفاضل هو التقوى 
رالدين دالعلم» وهي أمور متاحة لكافة البشرء ومن ثم فإن «الفضل الحقيقي هو 
اتاع ما بعث الله به محمداً ب من الإيمان والعلم باطناً وظاهراًء فكل من كان 
فيه أمکن کان أفضل»“. 


7 الغزالي: إحياء علوم الدين .۳۳٤ /٤‏ 
() المصدر السابق .۳۳٤/٤‏ 


)۳( الغزالي: منهاج العابدين ص٠٥.‏ 
0) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ص۹٤۱‏ . 


ثاناً: طبيعة السعادة وأقسامها ۳ 


ويترتب على هذا المعيار حقيقة أخرى في غاية الأهمية وهي: أن التفضيل 
فى الإسلام مرده إلى الأسماء المحمودة شرعاًء والتى جاء التنصيص عايها فى 
الكتاب والسَنَةَء مثل: «الإسلام والإيمان» والبر اترى: والعلم اليل 
الصالح والإحسان» ونحو ذلك» لا بمجرد كون الإنسان عربيًاً أو عجميَاً أو 
أسود أو أبيض» ولا بكونه قروياً أو بدوئً» . 


وبهذا الاعتبار تتأكد فكرة التفاضل بين المؤمنين بحسب ما لديهم من 
إيمان» وإذا كان أولياء الله ل هم اتون المتقون» والناس يتفاضلون في 
الإيمان والتقوى» فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك» ويسوق ابن تيمية 
عددا من النصوص الشرعية الدالة على ثبوت التفاضل بين الأنبياء بعضهم 
البعض» وبين آحاد المؤمنين» وبين الأعمال الصالحة المتنوعة"» ومن تلك 
التنصوص قولهة تعالى : يلف الرسل فصلتا بعصم عل بع [البقرة: »]۲٠١‏ وقولة 
تعالى: وقد مَل بعض ال على بض ابا داد ربراه [الإسراء: ١ه]ء‏ وقوله 
ا 2 تی ين س ن مق ين قل التق وقتل أو أعطَم م َي الي 
کا ا و ی 


تفقوا مر بعد و قسارأ [الحديد: [Ys‏ وفی (صحیح مسلما عن اچ هريرة طن ؛ 
أن النبي ية قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» . 


ولا ينكر أبن تيمية - من حيث المبدأ - انقسام أولياء الله إلى عامة 
وخواص» فهذا التقسيم صحيح في أصله» ولا غار عليه» لکنه يحرص على 
تحديد المعنى الصحيح لكل واحد من هذين القسمين “؛ فالخواص هم السابقون 
المقربون» والعامة هم الأبرار أصحاب اليمين . ويدل غلى ذلك غدة نضوضن 
منها قوله تغالی: ته طالر ليه وم مفتصد و سايق ليت ِن 
ا افاطر: ۳۲]ء وقوله تعالی: ا إن ن ِن لمرد © م وران ونك 
تير © [الراقة]. 


)0 المصدر السابق ص١أ٤٠.‏ 

۳) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۰۱۸۸/۱۱ ٠۱۸۹‏ 

۳ رواه مسلم (٤۲۱۹)ء‏ وأحمد (۸۷۷۷)ء وابن ماجه .)٤۱٩۸(‏ 
انظر: ابن تيمية: الرد على الشاذلي ص١١١.‏ 

)€ المصدر السابق ص١١٠.‏ 


5 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمبة 


ومن جانب آخر يرفض ابن تيمية أشدّ الرفض ما يزعمه البعض من سقوط 
التكاليف من صلاة وصيام وحج عن الخواص» أو إباحة فعل المحرمات أو أن 
لهم اطريقاً إلى الته َك غير متابعة الرسول» وقد يحتج بعضهم بقصة موسى 
والخضر» ا أن الخضر خرج عن الشريعةء جوا ز لغيره من الأولياء ما 
يجوز له من الخروج عن الشريعة» وهم في هذا ضالون»“ 

ومن الحقائق المهمة في هذا الاب أن تحضر ل السعادة ممكن لكل اد 
وقد وهب اله الإنسان ما يستعين به على تحقيقهاء كما أنه سبحانه قد تفضل على 
بني آدم بأمرين هما أصل السعادة: أحدهما: الفطرةء والثاني: إرسال الرسلء 
وإنزال الكتب . 

بهذا ينين لتا أن في داخل كل إنسان من المعارف الفطرية ما يقتضي 
معرفته بالحق ومحبته له» وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها 
إلى سعادة الدنيا والآخرة» وجعل في فطرته محبة لذلك» لكن الإشكال هو أن 
الإنسان قد يعرض بجهله وغفلته عن طلب علم ما ينفعه. 

أما السعادة الأخروية وهل تتفاوت وتتفاضل أم لا؟ فلا شك في ذلك عند 
ابن تيمية بل إن ان ار این ا ا ر مما يتفاضل الناس في الدنياء 
وإن درجاتها أكبر من درجات الدنيا»» وقد استدل على ذلك بقوله تعالی: 
#اظر کی َا فضلنا بعصم عل يعض رة اکر درت اکر ميلد ©4 


[الاسراء]. 


2 


لکن ن يبقى في نهاية الأمر أن مرد هذا التفاضل في السعادة الأخروية يتوقف 


على ما بالقلوب من إيمان وتقى» وليس راجعاً إلى فكرة تقسيم الناس إلى 
خواص وعوام. 


- السعادة بين الحسية والمعنوية : 
ولعل الجانب الأكبر الذي دار الخلاف حوله في هذه المسألة هو ما يتعلق 


(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۲۱1/۱۳. 

() انظر: ابن تيمية : مجموع الفتاوی .۲۹٩ ۲۹/۱٤‏ 
(۳) المصدر السابق .۲۹۷/۱۷٤‏ 

.۱۸۸/١١ المصدر السابق‎ )٤( 


ثاناً: طبيعة السعادة وأقسامها o‏ 


بالسعادة الأخروية» ونعيم الجنة» وهل هو نعيم يجمع ما بين الجانبين الحسي 
والمعنوي» أم أنه قاصر على الجانب المعنوي فحسب؟ 

ولا شك أن من يقرأ نصوص الكتاب والسنّة في وصف الجنة ونعيمها وما 
فبها من مطاعم ومشارب وملابس ومساكن وحور عين» وما أشبه ذلك يقطع بأن 
فيها نعيماً حسيَاً يلبي كل الاحتياجات والرغبات الإنسانيةء وإلى جانب هذا 
النعيم الحسي هناك نوع آخر من النعيم» وهو النعيم المعنوي أو الروحي» وقد 
تعددت أوصافه في القرآن والسّةء ومن ذلك الحياة الطيبة الراضية والخالية تماماً 
من أي كدر أو هم أو خوف أو حزنء كما أنها تخلو من اللغو والحسد 
والتأثيم» وأهلها قي يور واسقبضان تتعموق فة الأتياء وال ديقين 
والشهداء» فضلاً عن صحبتهم لمن آمن من أهلهم وأزواجهم وذرياتهم» وملائكة 
الرحممن يدخلون عليهم من كل باب مسلمين ومرحبين . 

وإذا تساءلنا عن أي نوعي النعيم أعلى درجة في التصور الإسلامي فالظاهر من 
ارهن الشر ت آنا العم لري ر الأعلى والأكبر"» ويدل على ذلك قوله 
تعالى: فل ايگ َب تِن يڪم لن ٿ تجری ین ها آلأنمر 
کی يھا وأزویج م شرت مت ان اه بي الي كاد € [آل عمران]. 

وفي الحديث المتفق عليه أن الله سبحانه يقول لأهل الجنة: «هل رضيتم؟ 
فیقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟! فيقول: انا 
أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: يا رب وأي 3 أفضل من ذلك؟! فيقول: أحل 
علیکم رضواني ا اط عا بن بدا" 


ورغم وضوح النصوص الشرعية في جمع النعيم الأخروي بين الجانبين 


() وانظر وصفاً تفصياياً لهذا النعيم في عدد من الكتب التي أفردت لوصف الجنة وما فيها 
من نعيم» > ومنها: صفة الجنة چ نعیم» وصفة الجنة لابن ابي الدنياء والتذكرة 
للقرطبي» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» وانظر أيضاً: د. قابيل: 
المذاهب الأخلاقية في الإسلام صر ۷۳ ١۷٤‏ ود. علي عبد الفتاح المغربي: الفضيلة 
والسعادة غد مسگویه» شن اكات التذكاري» الدكتور توفيق الطويل مفكراً عريياً 
ورائداً للفلسفة الخلقية ص۲۷۳٠‏ إشراف وتصدير: د. عاطف العراقي٠‏ النجلس:!الأعلن 
للثقافة ٩۹۹٠م‏ . 

انظر: د. قابيل: المذاهب الأحلاقية في الإسلام ص٤۷٠٠‏ 

رواه البخاري (1۱۸۳)» ومسلم (۲۸۲۹). 


تظرية السعادة بين الغزالي | وابن تيمية 


التضبي راللوي : فقد ظهر اتجاه لدى بعض الطوائف مثل الباطنية وبعض 
الفلاسفة المشائين» ونفر من الصوفية يجعل من نعيم الآخرة نعيماً معنوباً مجنا 
ويزعم أن ما ورد من نصوص عن النعيم الحسي فإنما هو من باب مخاطبة العوام 
بما يفهمون» وتحريضهم من الباب الذي يناسب طبائحهم . 

وقد رفض ابن تيمية هذا الكلام بشدة» وأنكر على أصحابه أشد الأنكار 
ونصوصه في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة› وأهم ما نتوقف عنده هنا أنه نسب هذا 
الرأي إلى ابن سيناء ونحوه من المتفلسفة والباطنية› گا تسه ایشا إ لى أبي 
حامد الغزالي في بعض كتبه. 

وهؤلاء النفر جميعاً في رأيه «يقولون: إن الرسل أظهرت للناس في الإيمان 
بالله واليوم الآخرء یاوق با هو الأمر عليه في نفسهء لينتفع الجمهور بذلك إذ 
كانت الحقيقة لو أظهرت لهم لما فهم منها إلا التعطيلء فخيلوا ومثلوا لهم ما 
يناسب الحقيقة نوع مناسبة على وجه ينتفعون بها . 

أما موقف الغزالي فالحقيقة أنه مشكل نوعاً ماء فهو في بعض كتبه مثل 
«المنقذ» n‏ و«اللإحياء!» و«الاقتصاد فى الاعتقاد» واضح أشد 
الوضوح في التأكيد على أن : تی ال ی وره بل إنه يذهب إلى القول 
بكفر الفلاسفة› ومخالفتهم للشريعة وكافة المسلمين في قولهم: إن الأجساد لا 
تحشر» وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة» والمثوبات والعقوبات 
روحانية لا جسمانيةء ولقد صدقوا في إثبات الروحانيةء فإنها كائنة أيضاًء ولكن 
كذبوا ان إإنكان الجسسمايةء وترو بالشريبة فیماا اتطقوا بها 

وقد أفرد الخزالي في كتابه «التهافت» مسألة كاملة لإبطال قولهم بإنكار 
«بعث الأجساد» ورد الأرواح إلى الأبداة» ووجود التأر الجسمانية ووجود الجنة 
والحور العين» »> وسائر ما وعد به الناس» وقولهم: إن كل ذلك أمثلة ضربت 
لحوام الخلقء لتفهيم ثواب وعقاب روحانيين هما أعلى رتبة من الجسمانية 
وهذا مخالف لاعتقاد المسلمين كافة»" . 


)0( ابن تيمية: درء التعارض .۲۷٠/٠١‏ 
)۳( الغزالي: المنقذ من الضلال ص٦١٠‏ - ۸ 
() الغزالي: تهافت الفلاسفة ص۲۸۲. 


لانباً: طبيمة السمادة وأقسامها ۳V‏ 


والغزالي لا ينكر بحال أن الآخرة تشتمل على أنواع من اللذات المعنوية 
أعظم من اللذات الحسيةء لكنه ينكر أن يكون هناك مانع من تحقيق الجمع بين 
السعادتين الروحانية والجسمانية وكذا الشقاوة"“ ومن الأدلة على ذلك 
قۈلەاتغالى: : ل َعم تق تا خف قم می ف اَن ج با كال أ @46 
[الجدةاء ثم إن وجود تلك الأهور لا ندل لى نفغي غیرها «بل الجمع بين 
الأمرين أكمل» والموعود أكمل الأمور وهو ممكنء فيجب التصديق به على وفق 
الک ي . 
= 
ما الزعم بأن ذلك کله أمغال ضربت على حد أفهام الخلق» فيرد عليه 
الغزالي هن ر 

الأول: أن ما ورد في وصف الجنة والنار وتفصيل تلك الأحوال بلغ مبلغاً 
¥ یحتدلل التأويلء فلا یبقی إل حمل الكلام على القابيسن بتخيیل نقيض الحق» 
وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة. 

والشاني: أن ما وعد به الخاتى من أمور الآخرة ليس محالاً في قدرة الله 


تعالی» فیجب الجري عای ظاهر الكلام بل على فحواه الذي هو صریح فيه . 


كذلاك عقد الغزالى فصولا مطولة في كتابه «الإحياء» استغرقت العديد من 
الصغحات للكلام عن e‏ جهنم ا وصفة الجنة وأضتاف تعيمها» بوقك 
استفاض في عرض ألوان السعادة والشقاء الحسيين والمعنويين في الآخرة بتفصيل 
کیز يغظم سه كل قارئ لكاب أك الرجل هرقن تام البقين باششمال السعادة 
خروية على الجانبين الحسي والمعتوئ معا : 
وفي لهجة حاسمة جزم الغزالي ي کتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» بتكفير 
الغلاسغة في إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار» والتنعيم في الجنة بالحور 


العين والمأكول والمشروب والملبوس» مشير يراً إلى أن هلا التقر إذا احتج 
عايهم بآيات القرآن وما فيها من نعيم حسي زعموا أن أفهام العوام تقصر عن 


() المصدر السابق ص۲۸۷ ۔ ۲۸۹ 

0( الغزالي : تهافت الفلسغة ص٩۹٠٠‏ 

(r)‏ المصدر الاب عر ۹۹۴۰ء 

)$( انظر: الغرالي: إحياء عاوم الدين coro cor‘ /t‏ \06. 


ت نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


إدراك اللذات العقليةء فمتّل لهم ذلك باللذات الحسيةء وهذا القول في رأي 
الغزالي كفر صريح «لأنه عرف قطعاً من الشرع أن من كدب رسول الله فهو كاف 
وهؤلاء مكذبون» ثم معللون للكذب بمعاذير فاسدة» وذلك لا يخرج الكلام عن 
وة كذ" . 

ومن مفاسد هذا الرأي الخطير ما يلزم عنه من إبطال لفائدة الشرائم» وسد 
لباب الاهتداء بنور القرآن واستبعاد للرشد من قول الرسل؛ لأنه إذا جاز عليهم 
الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم» فما من قول يصدر عنهم إلا 
ويتصور أن يكون كبا وإنما قالوا ذلك مدل“ . 

وهكذا يتضح لنا من الشواهد السابقة أن الغزالي مقر تماماً بوجود النعيم 
الحسي في الآخرة» بل هو مكمّر لمن ينكره» ولو اقتصرت كتابات الرجل على 
ما سبق لكانت نسبة القول إليه بإنكار النعيم الحسي ضربا من الظلم والافتراءء 
ومجافاة للعدل والإنصاف. 

ولكن الإشكال الحقيقي هو أننا نجد له نصوصاً أخرى تثير العديد من 
الأشكالات» كما نجد أن البعض ينسب إليه هذا القولء مثل الفيلسوف ابن 
و ومشل ابن تيمية الذي أشار إلى أن الخزالي «في مواضع يرى هذا 
الرأي»“ 

وإذا تساءلنا عن تلك المواضع التي يقصدها ابن تيمية» فالجواب أن ثمة 
عدداً من كتب الخزالي يرد فيها الرأي السابق إما نصا وتصريحاًء وإما استنباطاً 
وتلمیحاًء ولعل من الضروري أن نسوق نماذج من هذا القبيل . 

ومن تلك المواضع ما فسّر به الغزالي عذاب القبر في كتابه «المضنون به 
على غير أهله»» حيث ذهب إلى أن النفس إذا فارقت البدن حملت القوة الوهمية 
معهاء ء وتجردت عن البدن» بحيث لا يصحبها شيء من هيئاته» ثم إنها عند 
الوت تكون عالمة بمفارقتها عن البدن وعن دار الدنياء متوهمة نفسها الإنسان 


)۱( الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص۸٠‏ ° 
)۳( المصدر السابق صر۸٠۲.‏ 

() ابن طفیل: : حي بن يقظان ص۷۰. 

ابن ية 2 اذوه التعارض ۲۷۰/۱۰. 


باي: طبيعة السعادة وأقسامها 
إلمتبور الذي مات «وتتخيل بدنها مقبوراًء وتتخيل الالام الواصلة إليها على سبيل 
إلعقوبات الحية على ما وردت به الشرائع الصادقةء فهذا عذاب القبر» وإن كانت 
عيدة تتخيله على صورة ملائمة على وفق ما كانت تعتقده من الجنات والأنهار 
والحدائق والغلمان والولدان والحور العين والكأس من المعين فهذا ثواب 
الق 

ومكمن الإشكال في هذا الكلام هو ما يفهم من بين سطوره من قصر 
عذاب القبر ونعيمه على هذا الحال من التوهم أو التخيلء مما يفرغه من معناه 
الحسي» ويجعله محصوراً في العذاب النفسي» وآلامه الواصلة إلى النفس . 

ومن المواضع الأخرى التي عرض فيها الغزالي لتلك المسألة ما ذكره في 
كتابه ميزان العمل»» حيث قسم الناس في أمر الآخرة إلى أربع a‏ 

الفرقة الأولى: اعتقدت الحشر والنشرء والجنة والنار» كما نطقت به 
الشرائع» وأفصح عنه وصف القرآن» وأثبتوا اللذات الحسية التي ترجع إلى 
المنكوح والمطعوم» والمشموم والملموس» والملبوس والمنظور إليه» وهؤلاء في 
رأي الغزالي هم المسلمون كافةء بل المثبعون للأنبياء على الأكثر من اليهود 
والنصاری . 

الفرقة الثانية: وهم بعض الإلهيين الإسلاميين من الغلاسفة» اعترفوا بنوع 
من اللذة لا تخطر على قلب بشر كيفيتهاء وسمّوها لذة عقليةء وأما الحسيات 
فأنكروا وجودها في الخارج» ولكن أثبتوها على طريق التخيل في حالة النوم. 

الفرقة الثالغة: ذهبوا إلى إنكار اللذة الحسية جملة» بطريق الحقيقة 
والخيال» وزعموا أن التخيل لا يحصل إلا بآلات جسمانية» والموت يقطع 
العلاقة بين النفس والبدن الذي هو آلته في التخيل وسائر الإحساسات» وزعموا 
أن الحسيات بالإضافة إلى اللذات الكائنة في الدار الآخرة في غاية القصور . 

وهذا القول - كما يصرح الغزالي - تبنته «الصوفية والإلهيون من الفلاسفة 
من عند آخرهم» حتى إن مشايخ الصوفية صرَحوا ولم يتحاشواء وقالوا: من 


إلى الله 


يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو لئيمء وإنما مطلب القاصدين إلى 
اش > ٠‏ ا 

۵ ارال : المضنون به على غير هله ضمن مجموع رسائل الغزالي ص۷۲٣٠‏ 
0 انظر: الغزالی: ميزان العمل ص۱۸۲ - ٠.٠۸١‏ 


£ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


أمر أشرف من هذاء ومن راف مشایخهم› وبحٺثٰ عن E‏ 
المصتفين منهم» فَهِمَّ هذا الاعتقاد من مجاري أحوالهم على القطع» . 


الفرقة الرابعة: وهم جماهير من الحمقى» وصفهم الخرالي بأآنهم لا 
يُعرفون بأسمائهم» ولا يعدون في زمرة النظارء» وقد ذهبوا إلى أن الموت عدم 
محض» وأن الطاعة والمعصية لا عاقبة لهماء ويرجع الإنسان بعد موته إلى العدم 
کما کان قبل وجوده". 


والمشكلة في كلام الغزالي الآنف الذكر هو نسبته القول بنفي النعيم 
لحسي إلى الصوفية» مع أ قرر في «المنقذ من الضلال وغيره تبني طريقة 
الصوفية ومنهجهم» وانتهى بعد رحلة طويلة إلى تفضيله على ما سواه من المناهج 
الأخرى فقال: «إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى 
خاصة» وأن سيرتهم أحسن السير» وطريقهم أصوب الطرقء وأخلاقهم أزكى 
الأخلاقء بل لو جمع عقل العقلاء» وحكمة الحكماءء وعلم الواقفين على 
أسرار الشرع من العلماء» ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم» ويبدلوه بما هو 
خير منه» لم يجدوا إلية سيلا . فإن ی حرکاتهم وسکناتهم ف ظاهرهم 
اطم ماک یں نور چ اة الذرة لذا کان الصوفية عند الغزالي هم 
صفوة الخلق بعد الأنبياء» وإذا كانوا باعتراف الغزالي ينكرون البعث الجسماني» 


وإذا كان الغزالي اش الفلاسفة لإنكارهم البعث الجسماني» فإِن الا 


مر یبقی في 
غاية الإاشکال. 


ولا شك أننا بحاجة إلى إجابة واضحة تبين حقيقة مذهب الغزالي من تلك 

القضية» ٭ وهل هو متناقض يحل في موضع ما ربطه في آخر کا رئ ابن 
طفیر“ - أم أنه ذكر ما يناسب العوام في بعض الكتب وذكر حقيقة مذهبه في 
التب المضنون بهاء سیا انه یر أن مذهب الإنسان يطلق بعدة اعتبارات: 


() الغزالي: ميزان العمل ص١۸٠.‏ 

0 انظر: الغزالي: ميزان العمل ص٥۱۸ء‏ ورسالة في غرور الناس ص١٠.‏ 
() الغزالي: المنقذ من الضلال ص١١٠.‏ 

() انظر: د. سلیمان دنیا: : مقدمة ميزان العمل ص۷١٠.‏ 

)0( انظر : ابن طفل : حي بن يقظان ص۷۱. 


ياناً: طبيعة السعادة وأقسامها ١‏ 


أولها: ما يتعصب له في المباهاة والمناظرات. والثاني: ما يسار به في 
العليمات والإرشادات» والثالث: ما يعتقده الإنسان في نفسه مما انكشف له من 
الظزيات. 

ويبقى احتمال أخير تميل إليه النفس من باب إحسان الظن بهذا العالم 
الجلئل فن جهة» ورفعا للتناقض عن أقواله من جهة أخرى»ء وخلاصته: آنه قصد 
_ كما هو حال أكثر الصوفية - الإشارة إلى أن أمر اللذات المعنوية أجل وأعظم 
بكثير من اللذات الحسية» لكنه في سبيل تقرير تلك الحقيقة خاض مع الفلاسفة 
فيما ذكروه» وربما تأثر ببعض كلامهم دون أن يعني ذلك التبني الكامل 
لمذهبهم. 

أما الصوفية الذين نسب إليهم إنكار المعاد الجسماني» فهم الصوفية 
المتفلسفة - كما أشار إلى ذلك في كتابه «معراج السالكين» - وليس جميع 
الصوفية» لا سيما الحريصين منهم على اتباع الشرع . 

ومما يؤيد ذلك ما ذكره في «الإحياء»» حيث أشار إلى أن «مقصد العارفين 
كلهم وصله ولقاؤه فقط› فهي قرة العين التي لا تعلم نفس ما أخفى لهم منهاء 
وإذا حصلت انمحقت الهموم والشهوات كلهاء وصار القلب مستغرقا بنعيمها؛ 
فلو ألقي في النار لم يحس بها لاستغراقه» ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت 
إلبه لكمال نعيمه» وبلوغه الغاية التي ليس فوقها غايةا . 

فالغزالي إذن في ةة الاجر مقر بوجود اللذات الحسية في الجنة» وغير 
متأول لهاء لكنه يرى أن الناس متفاوتون في رغباتهم وطبائعهم» والجنة فيها ما 
يرضي الجميع» وقد وقفت له على نص مطول في رسالته «المضنون به على غير 
أهله» يصرح فيه بهذا الكلام الذي قلناه» حيث قرر أولاً أن اللذات ا 
الموجودة في الجنان من أكل وشرب ونكاح يجب التصديق بھا لإامکانھا' ثم 
قسم هذه اللذات إلى ثلاثة أنواع: حسي وخيالي وعقلي ٠.‏ 


۳ انظر: الغزالى: ميزان العمل ص٦٠٠٠‏ 

الغرالی: ماج الالکی ا۲۷ ۷۷ ضمن فرائد اللآلي من رسائل الغزالي. 
0( الغزالي: إحياء علوم الدین ٠۳٠٠/٤‏ 
انظر: الغزالى: المضنون به على غير 
() المصدر السابق ص۳۷۷» ۳۷۸. 


أهله ضمن مجموع رسائل الغزالي ص۳۷۷٠‏ 


۲ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


وبعد أن استفاض الغزالي في شرح تلك الأقسام انتهى إلى أنها جميعاً 
ممكنة» ولا مانع مطلقاً أن يجمع بينها جميعاً لواحد» كما يجوز أن يكون نصيب 
كل واحد بقدر استعداده» والجنة فيها لكل امرئ ما يشتهيه» وقدرة الله سبحانه 
واسعة» ولا تملك القوة البشرية القاصرة أن تحيط بعجائب القدرة الإللهية» ومن 
ثم يجب على المكلفين «التصديق بما فهموهء والإقرار بما وراء منتهى الفهم في 
أمور تليق بالكرم الإلهي» ولا تدرك بالفهم البشريء وإنما يدرك ذلك في مقعد 


۱ )0 
صدق عند مليك مقتدر» . 


- السعادة بين الحبر والاختيار: 
ويقصد بذلك التساؤل عن حصول السعادة والشقاوة» وهل هما مقدران 
للإنسان سلفاً» ولا سبيل لتغيير ما دون ف في اللوح المحفوظ؟ أم أن ذلك متوقف 
على سعيه وعمله. 
وقد شاب كلام الغزالي في هذه الجزئية بعض الاختلاف والتعارض» فهو 
يقرر في بعض كتبه «أن الله خلق للشقاء سبباً مفضياً إليه» كما خلق للسعادة سيا 
وهو الطاعات»“) لكننا نجده في مواضع أخرى يلح على أن السعادة مقدرة 
للبعض في أصل الفطرة» وهناك من سبقت له السعادة منذ الأزل" . 
وثمة مسلك ثالث يتسم بالنزعة التوفيقية» حيث حاول الغزالي التوفيق بين 
إرادة الله وخلقه لفعل العبد من جهةء وأخذه بالأسباب من جر ای وهو 
يشير إلى أننا إذا نظرنا إلى القضاء ء نتوحم أن العبد معذور فيما يفعلء وإِن نظرنا 
لى الأمر ر والنهي» وإلى اختيار العبد ربما ظننا أن العبد مستبدٌ بما يفعل . 
والقول الحق في رأيه يتلخّص شن أك ن «العبد غير مستغن عن الله تعالى في 
سائر أفعاله وأقواله وأحوالهء بل هو و متقلب في افشيشتهة إوأفة غير مجبور ولا 
مسخر کالحیوانات والجمادات» بل هو موفق في ضمن أسباب السعادة أو 
مخذول أو مطرود في ضمن أسباب الشقاوى. 


(۱) المصدر السابق ص۳۷۹. 

)( الغزالي: مجموع الرسائل ص .۳٣۳‏ 

۳( انظر: الغزالي: معارج القدس ض٣٣‏ 

() الغزالي: روضة الطالبين ضمن فرائد اللآلى ص١٠٠.‏ 


اباً: طبيعة السعادة وأقسامها ۳ 
ونفهم مما سبق أن السعادة لھا جانبان» أحدهما: وهبی ۰ والآخر: 5 کو 
ولكن يبقى الجانب الوهبي لدی الغزالي هو الأهم؛ لأن كل من «رشح للسعادة 
وشارف نيل الإرادة أعطي آولا كمال الدرك من وفور العقل» وصفاء الذهن 
وصحة الغريزة» واتقاد القريحة» وحدة الخاطر» وجودة الذكاء والفطنة وجزالة 
الرأي» وحسن الفهم» وهذه تحفة من الله وهدية لا تنال بيد الاكتساب وتنبتر 
٤‏ )0( 
دونها وسائل الاسباب»ا .. 
وأظن أنه من الضروري أن نضع في اعتبارنا ونحن نتناول هذه المسألة 
موقف الغزالي العام من قضية الجبر والاختيار» حيث اشتهر كمتكلم بتبنيه رأي 
المذهب الأشعري القائل بأن أفعال العبد مضافة إلى الله خلقاً وإيجاداً وإلى العبد 
اء راد قر اليد عفد اة العمل آلا فا 


والقول بالکسب فى رأئ الغزالى خو مذهب أهل السنّة رالصوفة معا ول 


من قال بخلافه فهو مبتدع› فمن نسب المشيئة والكسب إلى نفسه فهو قدري» 
ومن نفاهما عن نفسه فهو جبري» ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى 


العبد فهو سني صوفي»" . 


وفي ريي أن القول بالكسب لا يمثل حلا حقيقيًاً لمشكلة الجبر والاختيارء 
بل لا يعتو أن نكرن صضورة مصغرة للقول بالجر* ٠‏ وما يشهد لذلك قول 
الغزالى: «لو انكشف الغطاء لعرفت أنه - أي: الانسان - في عين الاختيار 
مجبور» فهو إذن مجبور على الاختيار» . 

وإذا ما انتقلنا إلى موقف ابن تيمية من هذه القضية فسوف نلاحظ أنه 
عرض لها في مواضع عديدة من كتبهء إما على سبيل الاستقلالء حيث رد على 
بعض الأسئلة الموجهة إليهء وإما في سياق تناوله لمسألة أفعال العبد بين الجبر 
والاختيار. 


0 الغزالي: معارج القدس ص۳۳. 

0( الغزالى : اة الطالبين نین فراند اللآلي ص۰۱۲۹ 

۳ المصدر السایی اص۴۹٠.‏ 

انظر: د. حسن الشافعى: المدخل إلى دراسة علم الكلام ص۸۸ 
الغزالي: ياء علوم الدین .٠٠٤/٤‏ 


٤£‏ نظربة السعادة بين الغزالي وان تيمية 

وخلاصة ما انتهى إليه: هو أن السعادة المقدرة إنما هي مقدرة بأسبابهاء 
وليست مجردة عن الأسباب والعمل» والسعداء إنما يدخلون الجنة بأعمالمي 
والأشقياء أيضاً يدخلون النار بكفرهم"" أما تقدم العلم والكتاب بالسعيد 
والشقي فهو «لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأغمال الصالحة» وشقاوة هذا 
بالأعمال السيئة» فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبهاء فهر 
يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة» والشقي يشقى بالأعمال السيئةء فمن 
كان سعيداً ييسر للأعمال الصالحةء والشقي يشقى بالأعمال السيئة». 

ولا يصح للسعيد أن يركن لسعادته» بل هو مأمور بطلب مصالح دینه 
ودنیاہ» کما قال تعالی: رکا ٤ایا‏ ن الاجا تة وف الأخرَو حصت ويا 
عَدَابَ اار4 [البقرة: ١١۲]ء»‏ وكان من دعاء النبي لا : لله أصلح لی یی 
الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي 
التي فيها معادي»““ . 

وبعد هذا الاستعراض المتقدم لموقف ابن تيمية تجدر الإشارة إلى أنه انتقد 
خطاً عدة اتجاهات ومذاهب فكريةء انحرفت عن الصواب فى نظرتها لقضية 
السعادة» وعلاقتها بالقضاء والقدر وأفعال العباد» ومن أبرز هذه الاتجاهات ما 

الاتجاه الأول: من ركن إلى سبق السعادة أو الشقاوةء وقعد عن العمل 
اعتماداً على ما قدر له من السعادة أزل* وظن أن ذلك يغني عن الأمر والنهي 
والعملء وأن «من قضي له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلاًء ومن قضي عليه 
بالشقاوة شقي بلا عمل» . 

الاتجاه الثاني: من شكّك في توقف السعادة على أسبابها من الإيمان 
والعمل الصالح» وظن أن الله لم يجعل شيئاً سبباً لشيء ولا خلق شيثاً لحكمةء 


(۱) انظر: ابن تيمية: الرد على الشاذلي ص۷1» ۷۸. 
9) ابن تيمية: التحفة العراقية في الأعمال القلبية صا٤.‏ 
9 ابن تيمية: الرد على الشاذلي ص1٥‏ . 

)4( رواه مسلم (۲۷۲۰). 

(9) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .٥۲۸/۸‏ 

.۲۸۸/۸ المصدر السابق‎ )١( 


بي طبيعة السعادة وأقسامها f‏ 


لکن جعل هذا مع هذاء وهم يظنون أن الله جع السعادة مع الإيمان لا به» كما 
بقولون: إنه خلق الشبع منك الال لا ب" 

الاتجاه الثالث: من غلا في إلبات الأسباب» وأكد على توقف السعادة 
عليهاء لكنه أغفل في سبيل ذلك أمراً مهما وهو أن السعادة وإن كانت موقوفة 
اا تحصيل أسبابها وهي العلم والعملء فلا بد أن يقرن بذلك كاه فضل الله 
ورحمته. 

ومن الحقائق المهمة في هذا الباب أن الإنسان لا ينال السعادة بمجرد 
العمل بل هي سبب» ولهذا قال النبي بل#: الن يدخل أحدكم الجنة بعمله)»ء 
قالوا: ولا لنت یا رسول ات؟ قال: «ولا آنا إلا أن یتغمدنی الله برحمة منه 
وفضل»» وهذا الحديث لا يتنافي مع بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى : 
ادا الْجََةَ بنا ر مرد [النحل: ۴۲)ء وقول تعالى: ويلك َة أل 
رركا با كر نموت ل( [الرخرف]؛ لأن هذه باء السبب؛ أي: بسبب 
أعمالكم» والذي نفاه النبي #5 باء المتابلةء كما يقال: انريف هذا بهذا. 
وخلاصة الأمر ھی أن العمل لی عوضا ا کافیاً فى دحول الجنة» بل لا بد 

(۳ E Bl 
.' من عفو الله وفضله ورحمته‎ 

أقسام السعادة 

وقد عرض أبو حامد الغزالي لعدد من تقسيمات السعادة بحسب اعتبارات 
عدة» ومن الملاحظ أنه تأثر في ب عضها بالفلسفة اليونانية» وانبثق بعضها الآخر 
من الرؤية الإسلامية الخاصة» وفي واحد من أهم كتبه وهو «ميزان العمل 
نلاحظ أنه توسع قوسا يرا جا فى تقسيمه للسعادة» حتى أوصلها إلى سبعة 
ر اا : 

ولن نسترسل هنا في عرض جميع تلك التقسيمات» وإنما سوف نكتفي 
بالوقوف عند أهمهاء ومن ذلك ما يلي : 


() المصدر السابق .٠٤١/۸‏ 
۳) رواه البخاري »)٥۳٤۹(‏ ومسلم .)۲۸۱١(‏ 
() ابن تيمية: مجمرع الفتاوى .۷٠/۸‏ 


)4( انظر: الغزالي: ميزان العمل ص٤۰۲۹ ٠۲۹١‏ 


٦‏ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


١‏ - تقسيم السعادة بحسب نوع أصحابهاء حيث قسمها الغزالي إلى أربعة 
أقسام» وهي : البهائم والسباع» والشياطينء والملائكة» فسعادة البهائم في 
الأكل والشرب والنوم والنكاح» وسعادة السباع في الضرب والفتك» وسعادة 
الشياطين في المكر والشر والحيل» وسعادة الملائكة في مشاهدة جمال الحضرة 
الربوبية» وليس للغضب والشهوة إليهم طريق”' . 

ومن الواضح أن غرض الغزالي من ذكر هذه الأقسام ليس مجرد الحصر 
واستيعاب سائر الأقسام» وإنما المقصد الأساسي هو تعريف الإنسان بأنواع 
السعادة» وتحذيره من أن يلحق بالنوع الأدنى منهاء ثم حنّه على الرقي بهمته 
ليلحق بأعلاها منزلة وهو سعادة الملائكة» ولذلك نجده يحدد الطريق لمن أراد 
أي نوع منهاء فمن أراد سعادة البهائم فليجتهد في إعمال الجوف والفرج» ومن 
أراد سعادة السباع فعليه بالضرب والفتك» ومن أراد سعادة الشياطين فليكثر من 
المكر ازالشر.. 

أما من أراد أعلى تلك السعادات» وهي سعادة الملائكة فسبيله - كما يرى 
الغزالي - أن يجتهد في معرفة أصله حتى يصل إلى معرفة الطريق إلى الحضرة 
الالةة ويبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال» ويخلص نفسه من قيد الشهوة 
والقضب"": 

۲ - تقسيم السعادة إلى سعادة مطلقة وسعادة مقيدة» والسعادة المطلقة هي 
ما اتصلت في الدنيا إلى ما لا نهاية لهاء وأما السعادة المقيدة فهي ما كانت 
مقو رة غل ال أ ھان ولا شك أن النوع الأول - وهو السعادة المطلقة - 
يتير انحط فاا وأعلى مقاماًء وهو الغاية المقصودة من النوع الثاني والذي لا 
يعدو أن يكون وسيلة للنوع الأولء إذ غاية الإنسان دائماً هي البحث عن السعادة 
التي لا تزول ولا تنتهي . 

۴ - تقسيم السعادة إلى سعادة دنيوية وسعادة أخروية» ثم تقسيم السعادة 
الأخروية إلى سعادة بدنية حسية» وسعادة روحية معنويةء ولا شك أن السغادة 


.٤٤۸ص انظر: الغزالي: كيمياء السعادة ضمن مجموع رسائل الغزالي‎ )١( 
£5۹ A المصدر السابق صن‎ )۲( 


(۳) انظر: الغزالي: معراج السالكين» ضمن مجموع رسائل الغزالي ص٥٠.‏ 


انبا : طبيعة السعادة وأقسامها 4۷ 


الأخروية هي الغاية الكبرى للسعادة"ء وهي مقصود الأنبياء قطعاًء کما أنها 
الجديرة باسم السعادة على الحقيقة والكمال» وكل ما سواها يطلق عليه سعادة 
بأحد اعتبارين» الأول : على سبيل المجاز والغلط كالسعادة الدنيوية التى لا 
على الأخرة» والثاني: إطلاق صادق» ويتمثل ذلك في كل ما يوصل إلى السعادة 
الآخرويةء ويعين عليه» فإن الموصل إلى الخير والسعادة قد يسمى خبراً 
وسعادة» ولكن الاسم على السعادة الأخروية أصدق . 

وقد عرف الغزالي السعادة الأخروية بتعريف مطوّل» يشتمل على كثير 
الصفات والخصائص» فذكر أن المقصود بها «بقاء بلا فناءء ولذة بلا عناءء 
وسرور بلا حزن» وغنى بلا فقر» وكمال بلا نقصان» وعز بلا ذل. وبالجملة كل 
ما يتصور أن يكون مطلوب طالب ومرغوب راغب» وذلك أبد الآبادء وعلى 
وجه لا تنقصه تصرم الأحقاب والآمادا“ 

وأا السعادة الدنيوية» فيندرج تحتها أنواع 3 کی جا متها : لطعام» 
والمال» والنساء» والكرامةء والمكانة» والصحة» والقوةء والجمال» وطول 
العمر. ومع كثرة هذه الأنواع من السعادات الدنيوية فإن أعلاها قدراً في رأي 
الغزالي ما غلب فيه الطابع المعنوي على الطابع المادي مثل: العزة والكرامت 
والمكانة والقدرةء والسلامة من الخموم والهموم» ودوام الراحة والسرور“» 
ومن الملاحظ أن الغزالى لا ينظر لتلك السعادات الدنيوية على تنوعها نظرة 
رافضة لها فى ذاتهاء وإنما ينظر إليها كأداة» أو وسيلة موصلة للسعادة 
الأ ٠‏ 

خروية 

وإذا ما انتقلنا إلى أقسام السعادة عند ابن تيمية» فلن نجد عنده هذا الكم 
الكبير من التة E‏ 
وهو تقسيم السعادة إلى دنيوية واخروية» وأحيانا يسمیها بسعادة الأولى والاّخرة 


7 الغزالي: معارج القدس ص۳٣.‏ 

انظر: الغزالي: ميزان العمل ص٤*.‏ 

(۳) الغزالي: ميزان العمل :صن ۱۸۰. 

0( المصدر السابق ص۹۰٠.‏ 

)5( المصدر السابق ص٦۲۹ .٠١‏ 

»( انظر: ابن تنة: مجموع الفتاوى TAV /E‏ 


٤۸‏ نظرية السعادة بين الغزالي وان تيمية 
a‏ أن السعادة الأخروية هي السعادة الأبدية التى يسه 
ge‏ 0 ر فیها الو 
آ ة التامة 6 نة ~~ بو جه مر جوه 
الج میع نحوهاء كما أنها السعادة التامة لتي ر بو من e‏ 
وتتمثل قمة السعادة الأخروية في الجنة دار السعادة والهناء ٠"‏ والتي لا نسبة مطلقا 
NE 5‏ قال ية : ١ما‏ الدنيا فى الآخرة إلا مد 

بين سعادتها وبين السعادة الدنيوية ٤‏ کا کان ی 0 يا في مثل 
ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار بالسبابة - في اليم» فلينظر بم يرجع؟). 

ولا يفهم من هذا الكلام المتقدم أن ابن تيمية ينكر أهمية السعادات» أو 
اللذات الدنيوية المباحة من مال ومطعم» وجاه» بل یری آنه «لا بد من اللذات 
المباحة الجميلة“"؛ لأنها تعين على تحقيق الغايات الدينة. 

والمتامل بعحمق لحكمة الله تعالى في خلقه يدرك أن الله سبحانه «إنما خلق 
اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق؛ فإنه بذلك يجتلبون ما 
ينفعهم»“» ويترتب على ذلك أن من استعان بالمباح الجميل على الحقء فهذا 
من الأعمال الصالحة؛ والمؤمن إذا كانت له نية صالحةء أتت على عامة أفعاله 
وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه و ويستشهد ابن تيمية على 
هذا الأمر بعدد من نصوص اة مثل قوله يلر : «وفي بضع أحدكم ضا 
قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته یکون له فیها أجر؟! قال: «آرأیتم لو 
وضعها في حرام آما یکون عليه وزر؟"" . وعن سعد بن أبي وقاص وه؛ أن 
النبي بي قال له: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 
ورفعة» حتی اللقمة تضعها في في اراتك 


.۳۹/۱٤ المصدر السابق:‎ )١( 


)( المصدر السابق: .۲۲١/٠٤‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص٥۷.‏ 
9) انظر: ابن تيمية : الرد على البكري ص۲۳۸. 

)0( رواه مسلم (۲۸9۸) . 

۵) انظر: ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۳1۸/۲۸ 

2 انظر: 5 محمد عفيفي : النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص٤١٤.‏ 
)۸( انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۳۹۸/۲۸ 

)4( المصدر السابق M/A‏ 14 

1( رواه مسلم ,)۱۰۰١(‏ 


۲ رواه البخاري (٩ه.‏ ۴ ومسل (۱1۳۸). 


ثاناً: طبيعة السعادة وأتسامها ۹ 


لكن لا بد من التنبيه إلى أن جميع السعادات الدنيوية مؤقتة وزائلة» ومن 
آثرها على سعادة الآخرة ربما استمتع استمتاعاً يسيرأًء ثم صار إلى شقاء في 
إلدنيا والآخرة» وقد ضرب اله لذلك مغلا بالنبات أو المرعى الذي ا 
الأبصارء ثم ضير هيما وزغا أعرئ »قال شحاف اعا انا ا ١‏ 
ليث و وزيتة وتاخ بيتك 8 ف الأول لاود كتل عيب أب الكُمَادَ 
م یج اة ضفرا م یکر ج خا ون اک عدا شید یف قن ا ورشرة وا 
وة لذن إلا م ازير €3 [الحدید]» وقال سبحانه: ورای اَن ات © 
غ رى )4 [الأعلى] . 

وینبنی على هذه المقارنة أن الحاجة إلى معرفة ما تتم به السعادة الأبدية 
الأخروية أعظم بمراحل كثيرة من معرفة ما تترتب عليه السعادة الدنيوية من رزق 
ونصرة» فحاجة العبد إلى «هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله يرزقهء فإذا اقح رزه مات والموت لا بد 
منه» فإن كان من أهل الهداية كان سعيداً بعد الموت» وكان الموت موصلا له 
إلى السعادة الدائمة الأبديةء فيكون رحمة في کو 

وخسن بنا پخد أت ذگرت أقسام السعادة عند الغزالي وابن تيمية أن نعقد 
مقارنة سريعة بين موقف الرجلين من رؤية الله في الآخرةء والتي تعد قمة السعادة 
وغايتها الكبرى» وأعلى نعیم يحصل عليه العباد في الجنة» فهي الخاية التي شمر 
إلبها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها 
فليعمل العاملون» وإذا نال أهل الجنة هذا النعيم نسوا كل ما سواه أما الحرمان 
منه لأهل الجحيم فهو أشد عليهم من سائر أنواع الخذاب الأخرى": 

وقد اتفق الرجلان على أن رؤية الله في الآخرة هى أعلى أنواع اللذات 

وأرقى درجات السعادة في الآخرة» فغاية السعادة الكبرى عند الغزالي هي 


لقاء ا ومقصد العارفين كلهم وصله ولقاؤه فقط› وهذه الخاية هي «قرة 


() مجموع الفتاوی ٠٥۲/۱١‏ . 

۳0 المصتر الاق ٤۹/۷‏ 

۳( انظر: ابن القيم: حادي الأرواح ص٦۰۱۹‏ 
4( الغزالي: معارج القدس ص٣".‏ 


57 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


العين التى لا تعلم نفس ما أخفي لهم منهاء وإذا حصلت انمحقت الهموم 
والشهوات كلهاء وصار القلب مستغرقأً بنعيمهاء فلو ألقي في النار لم يحس بها 
لاستخراقه» ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه لكمال نعيمه وبلوغه الغاية 
التي ليس فوقها ايع“ . 

أما ابن تيمية فيرى أن لذة النظر إلى وجه الله أعظم اللذات ٠‏ وهي أعظم 
من كل نعيم يؤتاه أهل الجنة"» وما من مؤمن إلا إذا ذكر له رؤية الله اشتاق 
إلى ذلك شوقاً لا یکاد يشتاقه إلى شيء آخر . 

وإذا تجاوزنا هذا الاتفاق على أن رؤية الله هي الغاية التي ليس وراءها 
غاية؛ فسوف نلاحظ أن الخلاف الأساسي بين الرجلين يتجلى في مسألة أساسية 
وهي طبيعة هذه الرؤية» وهل هي رؤية حقيقة بالأبصارء أم أنها لا تعدو أن 
تكون رؤية قلبية» تعني مزيداً من المعرفة والمحبة. 

وموقف ابن تيمية والاتجاه السلفى عموماً قاطع في هذا المسألة» ويتلخص 
في أن رؤية الله تكون بالأبصار» وهي رؤيا حقيقية لا تحتمل تأويلاً أو صرفاً لها 

5 ٤ 2 ت‎ f 2 (5) ٤ 
عن ظاهرها* »> ومن الواضح أن هذا الموقف يتماشى مع أصول المذهب‎ 
السلفي التي تنص على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله سبحانه‎ 
دون حاجة إلى تأويلهاء کما تسق مع إثبات صفة العلو لله جل اه‎ 

أما الغزالي فيلحظ المطالع لكتبه شيئاً من الاختلاف في هذه المسألة 
فتارة یری ان الخوض فيها ل جدوی من وراته» فيقول : «فإن قات فهذه الرؤيا 
محلها القلب أو العين في الآخرة؟ فاعلم أن الناس قد اختلفوا في ذلك 
وأرباب البصائر لا يلتفتون إلى هذا الخلاف» ولا ينظرون فيه» بل العاقل يأكل 
البقل ولا يسأل عن المبقلةء ومن يشتهي رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت 


() الغزالي: إحياء علوم الدين .۳١١/٤‏ 

)۲( ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۲۷/۱. 

() انظر: ابن تيمية : درء التعارض .٠۳۹/۳‏ 

0) انظر: ابن تيمية: درء التعارض .١۳۹/۳‏ 

f‏ 0 تيمية: مجموع الفتاوی ۰۳۳۱/۲ ۳/ ۳۹١‏ وابن القيم: حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح ص٩۹٠.‏ 


ثاناً: طبيعة السعادة وأقسامها ۱ 
إلى أن رؤيته تخلق في عينه أو جبهته» بل يقصد الرؤيا ولذتها سواء كان ذلك 
بالعين أو غيرهاء فإن العين محل وظرف لا نظر إليه ولا حكم له» والحق فيه أن 
القدرة الأزلية واسعةء فلا يجوز أن نحكم عليها بالقصور عن أحد الأمرين» هذا 
ا حكم الجوازء فأما الواقع في الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلا بال 

ولا يرضى الغزالي أن يترك المسألة هكذا دون ترجيح» حيث يشير إلى أن 
القول الحق فيها هو «ما ظهر لأهل السنَةَ والجماعة من شواهد الشرع أن ذلك 
يخلق في العين» ليكون لفظ الرؤية والنظرء وسائر الألفاظ الواردة في الشرع 
مجرى على ظاهرة» إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة»ء والله تعالى أعلم»" . 

ويفهم من هذا النص أن الرؤيا حقيقية وبالأبصار» لكننا نفاجأً بكلام آخر 
للغزالي يميل فيه إلى حمل معنى الرؤية على مزيد من العلم والمعرفة» حذراً مما 
يظن أنه وقوع في التشبيه أو التجسيم. 

وقد بدأ كلامه هذا بالتأكيد على أن الله سبحانه منزه عن الصورة والمقدارء 
ومقدس عن الجهات والأقطارء لكنه مع ذلك مرئي بالأعين والأبصار» وليس في 
إجراء الرؤية على ظاهرها محال؛ لأن الرؤية نوع كشف وعلمء إلا أنه آتم 
وأوضح من العلمء فإذا جاز تعلق العلم به وليس في جهةء جاز تعلق الرؤية به 
وليس بجهة» وكما يجوز أن يرى الله تعالى الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن 
يراه الخلق من غير مقابلةا . 

وفك اتتقة أبن تة تقسير الخراليء وبعض أئمة الأشاعرة المتأخرين 
كالرازي للرؤيا بزيادة العلم؛ لأثه يشبة فرل الجهمية والمغترلة كما أن فيه 
تعطيلاً للرؤية الثابتة بالنصوص» والإجماع» والمعلوم جوازها بدلائل 
المتر ن . 

وأعتقد أن السبب الرئيسى الذي دعا الغزالي لموقفه هذا هو الفرار مما ظنه 


KO 


لزوماً للقول بالجسمية والجهة إذا أثبتنا الرؤيا الحقيقية بالأبصار» مع أنه لا 


() الغزالی: إحیاء علوم الدین .١٠١/٤‏ 
(۳) المصدر السابق ."٠٠١/٤‏ 
7 الخضر الاق ١۸د‏ 


() انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية .٤٥/١‏ 


ب احم بن الزالي وان ر 


ملازمة البتة بين الأمرين» لا سيما إذا تقرر عدم صحة القول بقياس الغائب على 
الشاهد. 

ولعل هذا الموقف من من الخزالي وتتاخري الأشاعرة يجعل الخلاف بي 
وبين المعتزلة ‏ نفاة الرؤية الحقيقية خلافاً لفظياً کما یری الدكتور مرد 
قاسم ؛ لأن المعتزلة «يقولون: إنها رؤية بلا جهة» ولا كيفية» والآخرون يقولون: 
إنها مزيد علم أو انكشاف» يخلقه الله في قلوب المؤمنين» وكلا التعبيرين 


۸ 
ما 
و 


س س 
() د. محمود قاسم : مقدمة تحقيق الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص٤۸‏ 


ثالئاً : اسباب تحصيل السعادة or‏ 


ثالثاً: أسباب تحصيل السعادة 


وفي ظني أن هذا المبحث يعد من أكثر مباحث السعادة أهمية وفائدةء 
وذلك لما يتسم به من سمة عملية تطبيقية» تبتعد بدرجة كبيرة عن التأصيل النظري 
المجردء الذي ينشغل بخلافات فكرية فلسفيةء ويتناسى الخرض الأساسي من 
كراسة قضية السعادة» وهر تحضيلها فغلا» واستلاء اللفس والقلب بها ثم ادا 
آثارها إلى كافة عناصر الكيان البشري. 
ويبدو أن تلك الأهمية قد تركت أثراً واضحاً على كتابات الغزالي» وابن 
تيمية حول هذا المبحث»ء حيث يلاحظ المطالم لمصنفاتهم تنوعا وثراء» وشيئا 
من التوسع والاستفاضة في الكلام عن أسباب تحصيل السعادة. 
ولعل من الضروري قبل أن نسوق أسباب تحصيل السعادة عند كلا الرجلين 
أن ننبه إلى عدد من الملاحظات المهمة» التي يمكن استخلاصها من خلال 
النظرة المتأملة فيما كتباه حول هذه القضية . 
اولا: لا فى بحال على المتأمل لنصوص القرآن والسُّة» والناظر في 
سنن الله التي اقام ليها الكوناً والخلق أن الله سبحانه قد جعل للسعادة أسباباً 
وأعمالا» فن أت بها ظفر بالسعادةء ومن لم يأت بها كان من الأشقياء. 
تکرر كثيراً فى القرآن الربط بين الفلاح والحياة الطيبة» وبين الأعمال السات 
وترتیب نول الجنة على ما كان يفعله العباد من أعمال» ومن الآيات الدالة 
على ذلك قوله تعالى: ادلا لوا الْجَنةَ با كر ملو [النحل: ۳۲]» 
وقوله تعالی: چن ڪيل ع ته ڪر أن مئر ي ية ا 
جر لمم اخسن ا كاف يتو 4€ [الحل)]. 


انظرية السغادة بين الغزالي وابن تيمية 


وثمة اتفاق بين كل من الغزالي وابن تيمية على الحقيقة السابقةء وأن ا 
سبحانه قد جعل للسعادة أسباباًء لا بد من تحصيلها لمن أراد السعادةء وأن 
EE‏ أن تتحقق السعادة لمن لم يسع لهاء أو اكتفى بالقول والادعاء دون 
العمل» وهذه السنَةَ تنطبق على كل من سعادة الدنياء وسعادة الآخرة على 
السواء» وقد نبّه الغزالي على هذا الأمر» حيث نص على أن «كل سعادة 
یسب ۲ كما ربط بين طب الأبدان وطب القلوب» مؤكداً ابتناء الأمرين على 
الأسباب فقال: «كما أن الله خلق للشقاء سبباً مفضياً إليه» كذلك خلق للسعادة 
سا وهو الطاعات» . 


ونفس المعنى نجده بصورة أوضح وآکر فسا عفد ابن تة يت تد 
يؤكد على لزوم قانون السببية» وسنن الله المطردة في عالم الخلقء وإذا كان الله 
سبحانه قد تقدم علمه بما سيكون من السعادة والشقاوة» فقد قدر أن يكون ذلك 
زفقا للأسبات رالمات افالسعاة بالأعمال الصالحة زالشقاوة بالفجور: 
وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض يقدره بالأدوية والرقى» وكذلك سائر ما يقدر 


من أسر السا والاعر". 

ويتكرر لدى ابن تيمية القول بأن السعادة متوقفة على تحصيل أسبابها وهي 
الأعمال» وآن الله سبحانه إنما «قدر الأشياء بأسبابها» كما قدر السعادة والشقاوة 
اا وهو يصف أهل السعادة بأنهم «هم الذين يفعلون المأمور ويتركون 
المحظورء فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به» وفعل المحظور متكلا على 
القدر» كان من جملة أهل الشقاوةء الميسرين لعمل أهل الشقاوة»» وقد رد 
على من احتج بالقدر السابقء أو بكتابة الله للسعادة والشقاوة أزلاً بأن ذلك «ا 
يتاقى وجود الأ عمال الت بها تكون السعادة والشقارةء وأن فن کان من آهل 
السعادة فإنه بيسر لعمل أهل السعادةء ومن كان من أهل الشقاوة فإنه يسر لعمل 


() الغزالي: معراج السالكين ضمن مجموع الرسائل ص٥٠.‏ 

() الغزالي: المضنون به على غير أهله ضمن مجموع الرسائل ص۲٠٠.‏ 
(7) ابن تيمية: الاستقامة .٠١١/١‏ 

() ابن تيمية: الفتاوى الكبرى .٠١۷/١‏ 

() ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۲۷۹/۸. 


5 اساب تحصیل السعادة‎ : i 


أهل الشقاوةء وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابقء ويدع العمل“ . 

ثانياً: يلاحظ على منهج الرجلين في استعراضهما لأسباب تحصيل السعادة 
أنه ا لم يجر على نمط واحد في كل الأحوالء من حيث بسط الكلام وتفصيله أو 
إيجاز ه واختصاره» فأحياناً يذكر السبب مع إسهاب في الكلام عنه وشرح 
عناصره» وكيفية تحقيقه» وبيان وجه علاقته بتحصيل السعادة. وأحياناً أخرى 
یکتفي بذکره مجملاً دون شرح أو تحليل» وإنما يساق ضمن أسباب تحقيق 
السعادة بصفة عامة. 

ثالفاً: ثمة تباين واضح في تناول الغزالي لهذا الموضوع» تبعاً لنوعية 
الكتاب والمنهج الذي سار عليه في تأليفهء ففي كتبه التي ألفها للعامة مثل 
«الإإحياء» نجذ أن المسلك الغالب هو المسلك الأخا خلاقي» البعيد عن 
النزعة الفلسفية» لكن الأسلوب یختلف اختلافاً کبیراً فی كتبه المضنون بها على 
غير أهلهاء والتى ألفها للخواص وحدهم» جيف قرز الترطة الفاسفة المعاترة 
بنظرية الفيض الأفلاطونيةء والتى تربط ما بين السعادة» وما بين الاتصال بالعقل 
الفعال» وتلقي العلوم والمعا ا خلاله. 

والناظر فيما ذكره كل من الغزالي وابن تيمية عن أسباب السعادة يجد عدداً 
غير قلیل من الأسباب التفصيليةء مشل: الإيمان بال ریو د والتقوى 
والإخلاص» والأخلاق الحسنةء واتباع النبي کی والاقتداء بسْنّته» لکن هذه 
اساب کہا کن ا رد شی داپ إلى سبب كلي» وهو العلم والعملء 
زالدئ بعد السب الرة ئيسى الذي تتوقف ساق الا ساب عليه» وقد خحصه الخزالي 
وابن تيمية بکلام لزل في اليد من ها 

وفي ظني أن المطالع لما كتبه الرجلان حول هذه 
بوضوح وجود عدد من نقاط الاتفاق التي تبنيا فيها رأيا 
الوقت نفسه عدداً آخر من المسائل التي ثار فيها الخلاف تبعاً للتوجه الفكري 
والمنهج العام الذي ارتضاه كل واحد منهما . 

أ- وإذا بدأنا بنقاط الاتفاق فسوف نجد في مقدمتها اتفاق العَلّمين على أن 
تحصيل السعادة سببه الرئيسي هو العلم والعملء وقد نقل الغزالي إجماع 


المسألة يمكنه أن يلحظ 
ا واحداًء كما يلحظ في 


0( ا تيمية: مجموع الفتاوی .٠۳۲/١‏ 


5 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


أصحاب الملل الثلاث على ذلك فقال: «وقد أجمعوا على أن الفوز والنجاء لي 
تحصل إلا بالعلم والعمل جیما ثم أشار إلى أن «الصوفية والفلاسفة الذين 
آمنوا بالله واليوم الا خر على الجملةء وإن اختلفوا في الكيفية» كلهم متفقون على 
أن السعادة في العلم والعبادةء وإنما نظرهم في تفصيل العلم والعمل». 

ويفهم من كلام الغزالي المتقدم أن اشتراط العلم والعمل للفوز وتحصيل 
السعادة ليس محل اختلاف بحال» بل هو أمر اتفقت عليه كلمة الجميع سواء 
غلى ترق الأديان السارية الفلاثة أو في داخل الملة الإسلاميةء وبين سائر 
المنتسبين إليها من الطوائف» والاتجاهات المختلفة. 

وعلى نفس المنوال يرى ابن تيمية أن «السعادة مشروطة بشرطين: بالإيمان 
والعمل الصالح» بعلم نافع وعمل صالح» بكلم طيب وعمل صالح» وكلاهما 
روط باق يكون على موافقة الرسل ٠‏ ولا بد في رأيه من الأمرين معأ ولا 
يغني أحدهما عن الآخر»ء «فلا بد من العلم والقصد» ولا بد من العلم والعمل 


به» ومن عمل بما یعلم ورثه الله علم ما لم یعلم»"» وكل من العلم والعمل 
اجب ئ الج 


والناس لدى ابن تيمية يتفاوتون تفاوتاً كبيراً في الجمع بين هذين الركنين»› 
ولکل واحد منهم حکم خاص به» فمن علم ولم يعمل بعلمه کان فاجراً» ومن 
عمل بغير علم كان ضالاً أما إذا اجتمع لدى المكلف العلم والعمل معا فهر 
على الصراط المستقيم» ومثل هذا الذي يعمل بما يعلم یکرمه الله بأن يورثه علم 
ما لم يعل"» ويدل على هذا المعنى عدد غير قليل من النصوص القرآنية» ومنها 
قوله تعالی: رای ادق ادخ مکی وام رر @) [محمداء وقوله تعالی: 

mega 2 0 2 6 د ص ورام‎ E 
اتم ن ا‎ ٤ @ وو آم سلوا ما پوش ہو کک کیا م اعد یا‎ 


6 


اجا عَطیا €9 ولیم مرا ًا @4 [الساء)ء وقرله تعالی: جما ان 


() الغزالي: ميزان العمل ص٤۹٠.‏ 

)( ابن تيمية: الصفدية .۲٤۸/۲‏ 

() ابن تيمية: درء التعارض ۸۰/۳ 

) انظر: ابن تيمية: الرد على الشاذلی ص۲۹. 

.۲٦/۱۱ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.۲١/١١ ۱۰/۱۰ انظر: ابن تيمية : الرد على الشاذلي ص۲۹ ومجموع الفتاوی‎ )١ 


إلا: أسباب تحصيل السعادة___ o۷‏ 


چ ر ES‏ _- ب ت 


وم مور 


اوا اقرا آله ایوا پرنوله بؤیکم کن ين َو رمل ڪم پرا نشو بو 
Ee‏ کک وله عور يحم € االحديدا. 

ومن المواقف العماية في حياة ابن تيمية مع العم أنه كان إذا مرض لم 
یرتح› أو تسر نفسه إلا بالعلم» رغم منع الأطباء له من ذلك وقد حكى تلميذه 
ابن القيم عنه هذا الأمر فقال: «وحدثني شيخنا قال: ابتدأني مرض فقال لي 
الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزنك المرش» فقت له ا أضبر على 
لك آنا أعاكمك إلى علمك» الست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة؛ 
فدفعت المرض؟ فقال: بلى» فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة» 
فأجد راحة» فقال: هذا خارج عن عغلاجنا أو کما قال . 

ب - ومن نقاط الاتفاق الأخرى بين الرجلين فى هذه القضية أيضاً أن 
العلم وحده لا يكفي دون العمل فالسعادة الدنيوية اشرو موقوفة على 
الأمرين معاء ولا يمكن أن تتحقق في وجود أحدهما وغياب الأخر. 

وقد رد الغزالى ردا شديداً على من ظن أن سعادة الآخرة تنال بمجرد 
قوله: لا إلله إلا اش دون تشه بالمعاملة» وصانحب هذا الظن في رأيه لإ 
يختلف بحال عمن ظن أن الطبخ يخلى بقوله طرحة السكر إفيه» دون أن 
يطرحهء أو أن الولد یخلق پقرله: وظات الجارية» دون أن يطأهاء والزرع ينبت 
بقوله: بذرت البذر» دون أن يبذره"» وكما أن هذه الأمور لا تنال في الدنيا إلا 
بأسبابهاء فكذلك أمر الآحرة ولا شك أن من جلس تكلا علي رحمة اله 
ونعمته متعطشاً جائعاًء ولم يسلك الطريق في شرب الماء وتناول الخبز فسوف 
يهلك» وكذلك من أراد الآخرة وسعى لها سعيهاء وهو مؤمن» نأولئك كان 
سعيهم مشكوراً» أما من ظن أن الآخرة» وما فيها من سعادة قصوى تنال بالبطالة 
والعطالة» فهذا من الحمق والغفلة . 
هذه القضية بحا وتفصيلاًء بل إنها تكاد تمثل 


أا ای نة فد ۲ 
بن تيمي وضع . 
لاصلاحیة لا سیما مع ما شاهده من حال 


واحدة من الركائز الأساسية لدعوته | 


آل القيم: روك الجن ىة 
انظر: الغزالی: ميزان العمل ص۲۹۲٠‏ 


7( المصدر السابق ص۰۲۹۲ ۲۹۳. 


نظرية السعادة بين الغزالي واين تيمية 


5 سسس 


الاتفصاء الشديد بين العلم والعملء وبين القول ا الف اعاب أحوال 
ال فى الأعصر المتأخرة» وخلاصة مذهبه في هده الا أنه له بد من 
العلم ال معا وكلاهما واجب في الجملةء اومن ظن أنه بالعلم ينال 
المطلوب بدون العمل الواجب فقد غلطء ومن ظن آنه بالعمل ينال المطلوب 
بدون العمل الواجب فقد غلط وکل منهما لا بد أن یزن عمله وعلمه بالکتاب 
وال : 

وحقيقة الدين تتمثل في العلم بالحق والعمل به» فالعلم النافع هو أصل 
الهدى» والعمل بالحق هو الرشادء وضد الأول الضلالء وضد الثاني الغي؛ 
فالضلال العمل بغير علم» والخي اتباع الهوىء ومجموع العلم والعمل هو 
الحكمة» التي امتن ھا آله غل فن اء ن عباده“ : 

ويشتد نكير ابن تيمية على من اعتقدوا الفصل بين القول والعمل» أو بين 
تصديق القلب وعمل الجوارح» وقد استفاض في مناقشة رأيهم هذا في أثناء 
تحريره لمفهوم الإيمانء وبيان مذهب أهل السَنَة القائل بأن العمل جزء جوهري 
من الإيمان وركن أصيل من أركانه» وأن التصديق القلبي ونطق اللسان دون 
لعمل لا يكفى لتحقيق النجاة» كما هو مذهب المرجئة الذين أفسدوا الحياة 
لإسلامية أشد الإفساد. 

وفي لفتة دقيقة تنم عن فهم عميق لحقيقة المذاهب الفلسفية والكلامية 
لمختلفة» يربط ابن تيمية بين مذهب الإرجاء القائل بأن الإيمان هو مجرد العلم 
والتصديق دون العمل» وبين مذهب بعض الفلاسفة القائلين بأن سعادة النفس في 
مجرد أن تعلم الحقائق» ولم يقرنوا ذلك بحب الله - تعالى - وعبادته التي لا تتم 
لسعادة إلا بها > فيقول: «وقول جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد العلم 
والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة يشبه قول من قال من 
لفلاسفة المشائين وأتباعهم : إن سعادة الإنسان فى مجرد أن يعلم الوجود على 
۳ هو عل 3 


)۱( ابن تيمية : الرد على الشاذلی ص۲۹. 

(۳) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۳۳۲/۳ ۳۹/۱۰ .٤١‏ 
() ابن تيمية : الإيمان الأوسط ٠١١/١‏ 

() المصدر السابق .٠۹۸/۱‏ 


ااً: أسباب تحصيل الادة . ۵۹ 

وقد أشرنا من قبل إلى أن من أبرز الجوانب التي انتقد فيها ابن تيمية تصور 
الفلاسغة للسعادة إلحاحهم على الجائب العلمي المعرفي» وإغفالهم للجانب 
العملي التطبيقي» حيث ذهبوا إلى أن غاية سعادة النفوس نيل العلم فقطء وحقيقة 
العلم عندهم هو العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج كليات ‏ والوجود 
الذي ر لواچ الوجود هو من هذا النمطء كما يقولون: إن غاية الإنسان أن 
يصير عاقلا معقولاً موازياً للعالم الموجود”؟. 

ووجه الخطاً الأساسي في هذا القول عدم إدراكه أن السعادة التى هى 
كمال البهجة والسرور واللذة ليست هي نفس العلم» ولا تحصل بمجرد العلم 
وحده بل العلم شرط فيهاء ولا بد من العلم باش وبأمره» ولا بد من العمل 
والامتثال للتكاليف الشرعية. 

ج - ومن نقاط الاتفاق المهمة بين الرجلين أيضاً أن المصدر الأساسي 
لمعرفة أسباب السعادة هو الشرع» ولا بد من الاقتباس من مشكاة النبوة» وما 
جاء به الرسول ماو ولا يکفي العقل وحده لمعرفة ذلك على وجه التفصيل . 

وقد نص الغزالي على ذلك في مفتتح كتابه ١كيمياء‏ السعادةا» حيث عققد 
نوعا من المقارنة بين الكيمياء الظاهرة التي لا توجد إلا في خزائن الملوك» وبين 
كيمياء السعادة الأخروية التي لا تكون إلا في خزائن الله سبحانه» ثم انتهى إلى 
ویر ا یا وی أن كل لاسي ظلب هذه الكيمباء هن غير رة القرة فق 
أخطأً الطريقء ويكون عمله كالدينار البهرج» فيظن في نفسه أنه غني وهو مفلس 
في القيامة»" . 

ومن رحمة الله بعباده أنه لم يتركهم دون هداية وإرشاد يوصلهم لطريق 
السعادة» بل «أرسل إليهم مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي» يعلمون الناس 
تسخ الكيعياء اريعلمونهة كيف يجعلون القلب في كور المجاهدة» وكيف 
بطهرون القلب من الأخلاق المذمومة" . 

وينفي الغزالي وجود أي نوع من أنواع التعارض بين الشرع والعقل» أما 


)0( انظر: ابن تيمية: الصفدية ۲٦٦/۲‏ وجامع المسائل .٠۲۳/١‏ 
() الغزالي: كيمياء السعادة ضمن مجموع الرساثل ص۷٤٠٠‏ 
۳ المصدر السابق ص۷٤٤ .٤٤۸‏ 


نظرية ية السعادة بين الغزالي ابن تيبي 


مو شن ان العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية» رأن الجمع بينهما غير ممكن 
فرأيه هذا «صادر عن عمى في عين البصيرةء نعوذ بالله منه» بل هذا القائل ربما 
يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض» فيعجز عن الجمع بينهماء فيظن أنه 
تناقض في الدين› فبتحیر به» فینسل من الدين انسلال الشعرة من العجين» وإنما 
ذلك لأن عجزه في نفسه خيل إليه نقصاً في الدين' 4 

وفی كتابه «قانون التأويل» استعرض الغزالي موقف الطوائف المختلفة من 
ية العلافة بين الدليلين» ثم مدح موقف من وصفهم بالفرقة المتوسطة «الجامعة 
بين البحث عن المعقول والمنقول» الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهماًء المنكرة 
لتعارض العقل والشرع وكونه حقا» 

ويتكرر الأمر نفسه عند ابن تيمية» مع مزيد شرح وبيان وتفصيل واتفاق بين 
التنظير والتطبيق» ولا شك أن المطالع لفكر الرجل يدرك أن تلك القضية تعتبر 
من أبرز القضايا الى انشغل بها عبر مضشاته المختلفة وكتب عنها الكثير» بل 
إنه ألف من أجل تقریرها وتأصيلها كتابه الضخم درء تعارض العقل والنقلء أو 
موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 

وإذا كانت هذه القاعدة تنطبق على سائر أبواب الدين العلمية والعمليةء فإن 
ابن تيمية لا ينسى أن ينص عليها فيما يتعلق بقضية السعادة» حيث أشار إلى أنه 
لا سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل". كما أن السعادة في دار النعيم 
لا يكفي العقل وحده لتحصيلهاء بل لا بد من النقل والشرع» وكما «أن نور 
العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه» فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت 
عليه اشمس الرسالة». 

وإذا كنا قد انتهينا من العرض السابق إلى وجود اتفاق تام بين الغزالي وابن 
تيمية على أن العلم والعمل شرط أساسي في تحصيل السعادة وأن أحدهما لا 
يكفي دون الآخرء فمن المهم أن نشير إلى أن هذا الاتفاق لا ينفي وجود علد 


() الغزالي: إحياء علوم الدين .٠۷/۳‏ 


() الغزالي: قانون التأويل» ضمن مجموع رسائل الغزالي ص١1۲.‏ 
0( ابن تيمية : منهاج الستة النبوية .6٤۹/١‏ 
0 این يمة: مجموع الفتاوى .1/١‏ 


الا : اساب تحصيل السعادة 1١‏ 
من تقاط الاختلاف بينها في مسائل منبثقة من هذا الأصل العام ومن أبرزها ما 
يلي 

| كيفية حصول العلم في النفس» حيث تأثر الخزالي في عدد من كتبه لا 
ما المضنون بها على غير آهلها بنظرية الفيض الأفلوطينية» التي تجعل العلم 
ميغلا فى انتقاش حقيقة الوجود في النفس عبر الاتصال بالعقل الفعال"» وهو 
ما انتقده ابن تيمية بشدة» ورد على القائلين به ی اک من کتاب و 

ب ۔ مصادر تحصیل العلم ووسائله» وثمة خلاف كبير وجوهري بين 
المنهجين الصوفي والسلفي في تلك المسألة» لا سيما في الموقف من الرياضة 
والعلم اللّدنّي والكشف والإلهام» ومدى اعتبارها وسائل لتحصيل المحرفة من 
جھةء ثم مقى, االأعتداد بذلك شرعا من جهة أتخرى" . 

ج - نوعية العلوم المحققة للسعادة» ولعل أهم ما ينبغي أن نشير إلبه في 
هذه القضية هو أن الغزالي قد أدرج بعض العلوم باعتبارها من السبل المحصلة 
للسعادة» بينما خالفه ابن تبمية فى ذلك» مشككا إما في جدواهاء وإما في 
اعتبارها سبباً لتحصيل السعادة. 

ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد: علم المنطقء وموقف الغزالي من 
الإشادة به وضرورة تعلمه معروف» بل إنه جعل من المقدمات المنطقية في 
كتابه المستصفى» بمثابة مقدمة للعلوم كلها اومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه 
أصادً . 

لكن ما يعنينا هنا أن الغزالي قد أشار في أول كتابه «مقاصد الفلاسفة؛ إلى 
أن السعادة الأبدية متوقفة على تكميل النفس» ولا يتم ت تكميل النفس إلا بالتزكية 
والتحليةء ولا یتم هذان الأمران إل بالعلم» ولا طريق لتحصيل العلم إلا 


0( انظر: الغزالى : معراج الان حمق مجموعة الرسائل ص٥٦٠‏ وميزان العمل ص٥٠۲٠‏ 
۷ 

۳ انظر: درء التعارض ۰ ۰۲۰۵١‏ والرد على الشاذلي ص۰0۸ ۰۹۹ 

0( انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين ٠۷١/١‏ ۲ ۰/۳ وابن تيمية: مجموع الفتاوی 

۰ ۷ ومنهاج الس ۸/ ٠۷١‏ ودرء التعارض ٠١٠١/٤‏ 

انظر: د. علي سامى النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص٦٠٠‏ 

الغزالي: الستسقى ص١٠٠‏ 


(9) 
(0) 


ا ری اا بین اراو ران ری 


ا نطو“ وبعد هذه المقدمات انتهى الغزالي إلى النتيجة التي تستخلص مې 
فقال: «فإذن فائدة المنطق اقتناص العلمء وفائدة العلم حيازة السعادة الأبدرة 
فإذا صح رجوع ا إلى كمال النفس بالتزكية والتحلية» صار المنطر 
لا محالة عظيم الفائدةا . 

أما إذا ما انتقلنا إلى بيان موقف ابن تيمية من هذه القضية» فسوف نجد ل 
نقداً مطولاً لتصور الفلاسفة لطبيعة العلوم المحققة للسعادة - وقد أشرنا آل م 
من ذلك سلفاً - وخلاصة ما انتهى إليه أن مراد الله ورسوله بالعلم الممدوح ليس 
العلم النظري الذي هو عند فلاسفة اليونان» كما أن الحكمة التي يدّعون محبتها 
اسم يجمع العلم والعمل به في كل أمة» وما من أمة إلا ولها حكمة بحسب 

(0 

علمها ودينها" . 

وقيمة العلم وتفاضله إنما يتوقف على طبيعة المعلوم وفائدته» فإذا كان 
المعلوم محبوباً تكمل النفس بحبه كان العلم به كذلك» وإن كان مكروهاً كان 
العلم به لحذره ودفع ضرره؛ كالعلم بما يضر الإنسان من شياطين الإنس والجنء 
فلم يكن المقصود نفس العلم بل المعلوم»“ . 

وانطلاقاً من التصور السابق الذي يجعل فضل العلم مرتبطاً بفضل المعلوم 
يقسم ابن تيمية العلم الممدوح إلى ثلاثة أقساء" وهي : 

الأول: علم بأسماء الله وصفاته» وما يتبع ذلك وفي مثله أنزل الله سورة 
الإخلاص» وآية الكرسي»› ونحوهما. 


)۱( الغزالي: مقاصد الفلاسفة ص٦۳‏ ۳۷. 
) المصدر السابق ص۳۷. 

)۳( ابن تيمية :الرد على المنطقيين ص۷٤).‏ 
9) ابن تيمية: النبوات .۸٤/١‏ 

)0( وراضح أن کلام ابن تيمية هنا منصب بأكمله على تقسيم العلم الشرعي الديني و 
ذلك بحال أنه يرفض أو يعارض العلوم الدنيوية النافعة» بل هو يراها من فرص 
الكفايات التي لا بد لبعض أفراد الأمة أن يقوموا بهاء كما أن مفهوم الدليل الشرعي *” 
يتسع لكل ما أذن فيه الشرع فيدخل في ذلك ما دلت عليه وشهدت به الموجودات؛ الل 
درء التعارض ۳۰۳/۳ والنبوات ص۱۲ ۳۰. 


۵ انظ این فة : ك 
) انظر: ابن تيمية : مجموع الفتاوى ۳۹۷/١١‏ ومختصر الفتاوى المصرية ٠۸/١‏ 


الا : اسباب تحصيل السعادة ۳“ 


الثاني : العلم بما أخبر الله تعالى به مما كان من الأمور الماضية» ومما 
یکون من الأمور المستقبلةء وما هو كائن من الأمور الحاضرة» وفي مثله أنزل الله 
لتصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. 

الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من 
لإيمان باه ومن معارف القلوب وأحوالهاء وأحوال الجوارح وأعمالهاء وهذا 
يندرج فيه العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام والعلم بالأقوال والأفعال 
لظاهرة مما هو في كتب الفقه. 

وفيما يتعلق بالمنطق على وجه الخصوص» وهل يعتبر تعلمه شرطاً لتحقيق 
اة تلاحظ آن ابن تيمية يعارض ذلك» هييت أن هذا العم على ما افيه من 
إشكالات وصعوبات لا يوجب السعادة ولا كمال النفس البشرية» وما ذكروه في 
هذا العام من مسلّمات أساسية غير صحيحة» هثل غرایی پر لدا اق 
لقياس» والاستقراء» والتمثيل› وهو حصر لا دليل عليه» وكذا قولهم: إن العلم 
لمطلوب لا يحصل إلا بمقدمتين"' . 
وحلاضة الأمر عند ابن اتيمية أن :اطق وتحلمة الق فرظا اى تسای 
لسعادة أو حصولهاء وإنما تتوقف السعادة على أنواع أخرى من العلوم يغلب 
عليها الصبغة العمليةء وتهدف إلى غاية جليلة وهي نفع المكلف في دينه ودنياه. 


ED PO 


) انظر: ابن تيمية: الرد على المنطقیین ص۲٦۱‏ ومجموع الفتاوی ٠٠١٩/۹‏ 


رابعاً: موانع السعادة 5 


رابعاً: موانع السعادة 


ويأتي الحديث عن موانع السعادة بمثابة خاتمة ضرورية لا بد منهاء كي 
تکتمل غناصر نظرية السخادة عند الخزالى وأبق تيمية؛ إذ ليس كاقياً أن تذكر 
الجوانب الإيجابية العملية التي تحقق السعادة فحسب» بل من اللازم أن يضاف 
إليها الأمور السلبية التي تحول دون تحقيق السعادة» وتمنع من وصول الإنسان 
إليها. 

ویذکرنا هذا الأمر بمبدأ يتكرر كثيراً عند الصوفية - ومن بينهم الغزالي - 
وهو مبداأً التخلية والتحليةء ويقصد بالتخلية تفريغ القلب» وإخراج كل ما يشغله 
00( 


عن الله والوصول إليه من الأهواء» والشهوات. والصفات الذميمة 


أما التحلية فيراد بها امتلاء القلب بمعرفة الله وحبه» والتحلي بالخلال 
الحسنة والصفات الحميدة» وهي مرحلة تلي التخليةء حيث تأتي والقلب فارغ 
من الآفات» ومستعد لقبول ما يخرس فيه من هدايات وأنوار» وقد جعل الغزالي 
هذا المبدأ من أبرز غايات الصوفية في طريقهم إلى اش وذلك لأن طريقتهم إنما 
تتم بعلم وعمل» والمقصود به قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة 
وصفاتها الخبيئةء حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى» وتحليته 


TT بذگر‎ 


)١(‏ انظر: الغزالي: مقاصد الفلاسفة ص1٠‏ ود. حسن الشرقاوي: معجم ألفاظ الصوفية 
ص٥۰۷‏ ود. رفیق العجم: موسوعة مو طلحات التصوف الإسلامي ص۱۱۹. 


الغزالي: المنقذ من الضلال ص٠٠٠٠‏ 


نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيية 


وثمة مسلكان في تعريف ية عند التزالي ٠‏ أحدهما يتسم بطابع صوفي 
أخلاقى» وقد ذكره في سياق كلامه عن محبة اله وكيفية الوصول إليها حيث 
أشار إلى أن لهذه المحبة ركنين: أولهما: تخلية القلب» وطهارته من سائر 
حظوظ الدنيا» وكل ما سوى الله» والركن الثاني: هو قوة معرفة الله تعالى 
واتساعهاء واستيلاؤها على القلب» ولن يتم هذا الركن إلا بعد تطهير القلب من 
جمیع شواغل الدنيا وعلائقهاء والصلة بين هذين الركنين تشبه وضع البذر في 
الأرض بعد تنقيتها من الحشيش» ثم يتولد من هذا البذر شجرة المحبة والمعرفة 
وهي الكلمة الطيبة التي ضرب اله بها المثل". 

أما علاقة هذا المبدأ بقضية السعادة فيتمثل في أن السعادة - كما يرى 
الغزالي - مبذولة في أصلها للكافة» وغير مضنون بها على أحد بحكم الجود 
الإلهي» ولكن هذا الكلام لا يعنى التواكل أو السلبية» بل لا بد من الاستعداد 
لقبول هذا الجود الإلهي » وإنما يكون ذلك بالأمرين اللذين أشرنا إليهماء وهما 
التحلية والتخلية؛ أي: تزكية النفس» وتطهيرها عن الخبث والكدورة. 

وإذا حال دون السعادة مانع» فعلى العبد أن يعلم أنه لم يقم بالتخلية 
الواجبة وأن الحجاب من جهته هو» وليس من الله» ويضرب الغزالى مثالا لذلك 
بالصورة المتلونة التي ليس فيها مانع من أن تنطبع في اليك الخبيتء إلا 
الحجاب من جهة الحديد في صدئه وخبثه» وافتقاده إلى صيقل يجلوه ويزيل خبثه 
ويجليه» وهكذا ينبغي على العبد أن يعتقد أن الحجاب من جانبه هو لا من 
عاتب اة الالو 

وثمة تعريف آخر للتحلية لدى الغزالي يبدو وغچ ارا بالنزعة الفلسفية 
الأفلاطونية» حيث مال إلى أن المقصود بها أن تنتقش في النفس حلية الحق حتى 
«ينكشف لها الحقائق الإلهيةء بل الوجود كله على ترتيبه انكشافاً حقيقياً موافقا 
للحقيقة» > لا جهل فیها ولا لبس . 
وهو يضرب لهذا المفهوم مثلاً يربط بين النفس وبين المرآة التي يتمثل 


() انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين .٠٠١/٤‏ 
)0( انظر: الغزالي: ميزان العمل ص۰۸٠۲.‏ 
() الغزالي: مقاصد الفلاسفة ص٦٠.‏ 


۷ موانع السعادة‎ I 


كمالها في ظهور الصور الجميلة بها على ما هي عليه من غير اعوجاج ولا تغيير 
وإنما يتم ذلك بتطهيرها من الخبث والصدأء ثم لا بد أن يحاذى بها شطر 
الصور» وهكذا النفس التي تعد بمثابة مرآة تنطبع فيها صور الوجود كلها مهما 
ذکیت وصقلت. 

وإذا ما انتقلنا إلى ابن تيمية فسوف نلاحظ أنه - خلافاً لما قد يظنه البعض - 
لا يعترض على مبدأ التحلية والتخلية في أصله» وإن كان يقف أمامه وقفة فاحصة 
لتحليل المقصود منه» ومن ثم قام بتقديم نقد مهم لتطبيقاته» وماذا يراد من لفظة 
التخلية» مع التفرقة بين الجائز والممنوع منها. 

والتخلية عند ابن تيمية نوعان: أحدهما: مذموم ولم يأت به شرع وهو 
تفريغ القلب من كل خاطرء واتتظار ما بزل عليه من كشف أو إلهام ٠‏ كما 
يفعل بعض الصوفيةء أما النوع الثاني : الذي جاء به الشرع فهو «أن يفرغ قلبه 
مما لا يحبه اللّه» ویملؤه بما یحبه الله فيفرغه من عبادة غير الله» ویملؤه 
بعبادة اللّه» وكذلك يفرغه عن محبة غير اله ويملؤه بمحبة الله وكذلك يخرج عنه 
خوف غير اللّه» ویدخل فيه خوف اله تعالیء وينفي عنه التوکل على غير الله 
ويثبت فيه التوكل على اله وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن 
ویقویه» لا يناقضه وینافیه»" . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أننا نجد صياغة أخرى لمبدأ التحلية والتخلية 
عند تلميذ ابن تيمية الأشهرء ابن القيم مع اختلاف في التسمية والمصطلحات» 
حيث قرر قاعدة عامة مفادها أن «قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من 
ضده»» وهذه القاعدة فى رأيه تسري على الذوات والأعيان كما تسري على 
الاعتقادات والإرادات» فإذا كان القلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبة لم يبق فيه 
لاعتقاد الحق ومحبته موضع› كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم 
يتمکن صاحبه من النطتى بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطلء وكذلك 


۲ المصدر السابق ض۷٣‏ 
7 انظر: ابن تيمية: مجموع الکاوى ۹/١‏ 


ابن تيمية: مجموع الفتارى .٠١٠/٠١‏ 


نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيب 


الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة الا إذا فرغها من 
ضا : 

ل القاعدة صلة وثيقة بتحقيق السعادة؛ لأن القلب إذا متلا شغ 
بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع» لم يبق فيه موضع للشخل باله» ومعرفة أسمالى 
وصفاته وأحكامه» وإذا جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به کماله وسعادته» وهو 
على هذا الحالء ولم تجد فيه فراغا لها ولا قبولاء تعدته وجاوزته إلى محل 
توا 

وهكذا يبدو واضحاً أن هناك اتفاقاً تاماً بين الغزالي وابن تيمية على أنه لا 
يکفي تحصيل الأسباب المؤدية لتحصيل السعادة فحسب» بل لا بد أن يقترن 
ذلك بسعي المكلف شیا خا نحو إزالة أي مانع من الموانع التي تحول دون 


تحقيقع 
وثمة عدد من الملاحظات على تناول الخزالي لى وابن تيمية لموانع السعادةق 
لعل من أهمها أن كلام الغزالي في هذا الخو تآ تسيا 5 فى كتبه التى أفردها 


لق لاف ا ا كر ا e‏ ا ابق عة ذلك اظ أن 
الغزالى - كعادته في تناول قضية السعادة - لم يسر على وتيرة واحدة أو منهج 
مطرد في كلامه عن موانع السعادة» حيث تناولها في بعض كتبه بمشرب شرعي 
أخلاقي» بينما تناولها في كتبه التي ألفها للخواص بمشرب فلسفي إشراقي» ظهر 
فيه التأثر الواضح جداً بنظرية الفيض الأفلوطينية . 

وهكذا يمكننا أن نقسم موانع السعادة إلى نوعين رئيسين : 

النوع الأول: وهو موانع السمادة التي عرض لها الغزالي بمشرب شرعي 
أخلاقي» وهو المنهج نفسه الذي نجده لدى ابن تيمية» ومن تلك الموانع ما يلي 


١‏ - الكفر بالله تعالی› وباليوم الآخر: 
وثمة اتاق تام داخل الفكر الإسلامي على اعتبار الإيمان بالله شر 
اساسا ليق اسحا رمن ثم یکرن انکر په بات سانا من راتما !5 


طا 


() ابن القیم : الفوائد ص۲۹. 
»( ادر السابق ص۲۹. 


رابعاً: موانع السعادة 4 


يمكن أن تتحقق السعادة لمن لم يذق طعم الإيمان» ولم يترسخ ترسخاً تاماً في 
عقله ووجدانه. 

وقد قارن الغزالي بين النعم المختلفةء التي أنعم بها على الآدمي» وخلص 
إلى أن كل نعمة تفنى بالموت» فليس لها عند العاقل قدر ولا خطرء وإنما القدر 
الحقيقي اللنعمة التي تبقى على الدوام» وتدوم مدى الليالي والأيام وهي نعمة 
الإيمانء الذي هو بذر السعادة المؤيدة» والنعمة المخلدة»" . 

أما أبن تيمية فقد عد الإيمان أهم شروط تحقق السعادة» كما أن انتفاءه 
تک ارز مانع من موانعها» وهو يقرر بلهجة قاطعة أنه «قد ثبت باليقين الذي لا 
يحتمل النقض أن من لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له ولا سعادة» ولو حصّل جميع 
علومهم - أي: الفلاسفة - واتصف بما يأمرون به من الأخلاق والتدبير 
والسياسة»» والعلة فى ذلك هى أن الإيمان بالله قطب الدين الذي يدور عليهء 
وليس هنالك أمر علق به السعادة والشقاء والمدح رالذم والثواب والعقاب أعظم 
ي الانسا ن 

والسعادة التى يقصدها ابن تيمية بكلامه هذا هي السعادة الدنيوية والأخروية 
معاًء ففي الدنيا لا يصلح القلب ولا يفلح» ولا يلتذ» ولا يسر» ولا يطيب» 
ولا يسكن» ولا يطمئن» إلا بعبادة ربه» وحبهء والانابة إليه» ولو حصل له كل 
ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن» ولم يسكن» إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من 
حیٹ هو معبوده» ومحبوبه» ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والشترور واللذة 
والنغمة» والسكون والطمانينة“ . 

وأما السعادة الأخروية فالأمر فيها أوضح من أن يدلل عليه» وقد بين الله 
سبحانه أن «الموجب للنجاة والسعادة في الدار الآخرة هو الإيمان باه واليوم 
الآخرء والعمل الصالح») وقد اعتبر ابن تيمية أن توقف حصول السعادة على 


.٠ص الغزالى: التبر المسبوك في نصيحة الملوك‎ )١( 
الرد على الشاذلى ی‎ (2 

۳ انظر: ابن E‏ مجموع الفتاوی .٥۸/۱۳‏ 

©) الیضدر السابق :1۹٤/۱۰‏ 

() ابن تيمية : الرد على الشاذلي صا٠۲.‏ 


i‏ نظرية العادة بين الغرالي اين ية 


الإيمان من الأصول الكلية التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان فقال: 
«وهذا أصل يجب معرفته» وأنه في كل زمان ومكان إنما تحصل السعادة بعر 
الموت بالإيمان والإسلام» . 


أما اعتبار الكفر باليوم الآخرء أو ضعف الإيمان به من موانع السعادة فمن 
المعروف أن السعادة الأخروية هي الغاية الكبرىء والمقصد الأجل لکل پاق 
عن السعادة في التصور الإسلامي» ولا يتصور تحقق هذه السعادة في قلب من لا 
عاق مايرم الأ ولا ينتظر مجیئه» أو يستعد له بالعمل الصالح في مختلف 
ور 

وقد نبّه الغزالي في مفتتح كتابه «ميزان العمل إلى أن السبب الرئيس لفتور 
الخلق عن سلوك طريق السعادة يرجع لضعف إيمانهم باليوم الأاخرء وإلا فإن 
العقل الناقص فضلاً عن الكامل يقضي بالتشمير لسلوك طريق السعادة"» 
الظواهر المثيرة للتساؤل تقصير الناس في الاستعداد للآخرة بالعلم 7 مع 


أن ذلك ضروري فى العقلء والمقَصّر فيه جاهل» والسبب فى ذلك أن الغفلة 


ی 


والقي تعد جيب كل شقاوة رة عليهم» مستغرقة لأوقاتهم» لا ينتهون 
عنها ما دامت الشهوات متوالية» وهكذا شأن كل واحد إلى الموت» وعند ذلك 
لا يبقى له إلا االتحسر بعد الفوت“ 

وإذا ما اقلا إلى ابن تيمية توف نجد آنه يولى هذا الركن ا اهتماماً كبيراً 
یتناسب مع مکانته بین أصول الاعتقاد» حيث يرى أن «أصل الإيمان هو الإيمان 
بالله واليوم الآخر" ٠“‏ ولا بد لكل نبى من الأنبياء أن يقرر لأمته اا الإيمان 
بالله وباليوم الآخر» وأهمية العمل الصالحء وهذه الأصول الكلية التى يشترك 


فيها الأنبياء يذکرها الله فو ى اجو المكية کثیراً مثل : الأنعام والأعراف واک 


(9) ابن تبمية مجموع انفتاوی OT‏ 


0 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيم 


الأخان هن الأصول الكلية التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان فقال: 
«وهذا أصل بجب معرفتهء وأنه في كل زمان ومكان إنما تحصل السعادة بعد 
الموت بالإیمان والإسلام». 


أما اعتبار الكفر باليوم الآخر» أو ضعف الإيمان به من موانع السعادة فمن 
المعروف أن السعادة الأخروية هي الغاية الكبرى» والمقصد الأجل لكل باحث 
عن السعادة فى التصور الإسلامي» ولا يتصور تحقق هذه السعادة في قلب من لا 
يصدق باليوم الآخر» ولا ينتظر مجيئه» أو يستعد له بالعمل الصالح في مختلف 


صوره. 


وقد نبّه الغزالي في مفتتح كتابه «ميزان العمل» إلى أن السبب الرئيس لفتور 
الخلق عن سلوك طريق السعادة يرجع لضعف إيمانهم باليوم الآخرء وإلا فإن 
العقل الناقص فضلاً عن الكامل يقضي بالتشمير لسلوك طريق السعادة» ومن 
الظواهر المثيرة للتساؤل تقصير الناس في الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل» مع 
أن ذلك ضروري في العقلء والمقَصّر فيه جاهل» والسبب في ذلك أن الغفلة 
والتي تعد ميا كل اشقاوة - مجرة عليهم» مستغرقة لأوقاتهم» ل ینتهون 
عنها ما دامت الشهوات متواليةء وهكذا شأن كل واحد إلى الموت» وعند ذلك 
لا يبقى له إلا التحسر بعد الفوت" . 


وإذا ما انقلا إلى ابن تة فسوف نجد آنه یولی هذا االركن اهتماماً كيرا 
یتناسب مع مکانته بين أصول الاعتقاد» حيث يرى أن «أصل الإيمان هو الإيمان 
بالله واليوم الآخر“» ولا بد لكل نبي من الأنبياء أن يقرر لأمته أصل الإيمان 
بالله وباليوم الآخرء وأهمية العمل الصالح» وهذه الأصول الكلية التى يشترك 
فيها الأنبياء يذكرها الله في السور المكية كثيراً مثل: الأنعام والأعراف وأكثر 
المفضل. 


.٠٠۲ص المصدر السابق‎ )١( 

9) انظر: الغزالي: ميزان العمل ص١۸٠.‏ 

(۳) المصدر السابق ص۹۳٠.‏ 

0( ابن تيمية : شرح العقيدة الأصفهانية ص١ .٠٤‏ 
(6) اپ تيمة: مجموع الفتاوی ۱۲۹/۱۷. 


رابا مواتع السعادة : vit‏ 

وقد تكرر وصف القيامة الكبرى في الكتاب والس كثيراً جا «لأن 
محمداً َة خاتم الأنبياءء وقد بعث بين يدي الساعة» فلذلك وصف القيامة بما 
ل يصفها به غيره"". وثمة اتفاق تام بين جميع المذاهب الإسلامية وسائر الملل 
على إثبات هذا الأصل العظيم» وكما يقول ابن تيمية فإن «مذهب سائر 
المسلمين» بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم» 
الثواب والعقاب هناك . 

وأما صلة الإيمان باليوم الآخر بتحصيل السعادة فهي صلة وثيقة جداً؛ 
لأن «أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح»" وسكبط أبن تيمية عن الأضل 
السابق حقيقة مهمة» وهي أن أهل هذا الإيمان والعمل الصالح هم أهل السعادة 
من الأولين والآخرين»ء وأما الخارجون عن هذا الإيمان فهم شر کون ش۹ 
۲ الجهل والغفلة: 

ولما كان العلم والمعرفة فما الأساس الأول> والسيل الأهم لتحصيل 
السعادة» فمن الطبيعي أن يكون ضدهما وهو الجهل والغفلة أساس كل شقاوة. 

وقد نله الخزالى إلى تلك الحقيقة في سياق عرضه لمفهوم السعادة» حيث 
أشار إلى أن «الجهل والخفلة مغرس كل شقاوة» والعلم والمعرفة أساس كل 
سعادة »> ویترتب غلی ما تقدم أن النفس كلما كانت أدرب بالمعقولات كانت 
إلى السعادة أقرب» فالنفس لها قرب وبعد» فقربها بقدر العلوم وتحصيل 
الفضائل اويا بالل تفیل ارال" : 

وفيما يتعلتق بالسعادة الأخروية على وجه الخصوص ينبه الغزالي إلى أن 
الجهل من أبرز موانعهاء والمراد به أن لا يعرف المكلف الخيرات الآخروية 


(0 
(0 


ابن تيمية : الجواب الصحيح ٠١/١‏ 
ابن تيمية : مجموع الفتاوی .۲۹۲/٤‏ 
(۴) المصدر السابق .٥۷/۱۸‏ 
) المصدر السابق ۳۲/۹. 
) الغزالي: إحياء علوم الدين ٠٠٠١/٤‏ 


0( الغرالي: معارج القدس ص۸۸. 


۷۲ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيية 
وشرفهاء وحقارة متاع الدنياء بالإضافة إليها"" ٠‏ وهو على رتبتين: إحداهما: أن 
يكون عن غفلة وعدم مصادفة مرشد منبه» وهذا علاجه سهل»› والثاني : أن رن 
ناتجاً عن اعتقاد أن السعادة هي اللذات الدنيوية والرياسة الحاضرة» وأن أمر 
الآخرة لا أصل له» أو لأن الإيمان وحده كاف» وهو مبذول لكل مؤمن كيف 
كان عملهء أو يظن أن الاتكال على عفو الله ينجيه» وأن الله كريم رحيم لا 
نقصان له من معصية العصاةء فلا بد أن يرحمهم. وهذه أنواع من الحماقات 
فرت خلائق كثيرة عن الطاعات» وجرأتهم على المعاصي . 


وإذا ما انتقلنا إلى ابن تيمية فسوف نجد أنه يعد الجهل من أعظم موانع 
تحصيل الإنسان للكمال اللائق بهء والذي هو السبيل الأهم لبلوغ سعادة الدنيا 
والآخرة» والعلة في ذلك عنده أن أصل الفطرة التي فطر الناس عليها - إذا 
سلمت من الفسادء فإنها تميل بطبعها إلى اتباع الحق ومحبته» وهذا الحق 
نوعان: حق موجود فالواجب معرفته والصدق في الإخبار عنه» وضد ذلك 
الجهل والكذب» وحق مقصود» وهو النافع للإنسان. فالواجب إرادته والعمل 
به» وضد ذلك إرادة الباطل واتباعه" . 


ومن رحمة الله بعباده أنه خلق في النفوس محبة العلم دون الجهل» ومحبة 
الصدق دون الكذب. ومحبة النافع دون الضارء وإذا وجد في النفس ضد ذلك 
فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك وإذا اندفع عن النفس المعارض 
أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح» كما أن الجسد إذا اندفع 
عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب . 


وإذا كان الأمر على الحال التي وصفنا فلا شك أن صلاح بني آدم في 
الإيمان والعمل الصالح» ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان» أحدهما: الجهل 
المضاد للعلم» والثاني: اتباع الهوى والشهوة . 


(۱) انظر: الغزالي: ميزان العمل ان ۷ 

(۲) انظر: الغزالي: ميزان العمل ص۰۲۹۰ ۲۹۱. 

(۳) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى °۲ 41/0. 
)٤(‏ المصدر السابق .۲٤١/۱١‏ 

.۲٤۲/۱١ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رابعاً: موانع السعادة vr‏ 


ونخلص من العرض السابق إلى أن الخزالي وابن تيمية متفقان على أن 
العلم والعمل هما السبيل الرئيس لتحصيل السعادة» ومن ثم فإن كل ما يضادهما 
عد مانعاً من موانعهاء ولا شك أن الجهل والخفلة والهوى وما أشبه ذلك مما 
إضاد العلم والعمل» ويحول دون ظهور آثارهما على القلب وسائر الجوارح . 
_ الأخلاق القبيحة : 

ولا شك أن التحلي بالأخلاق الحسنة والخلال الجميلة شرط أساسي 
لعحقيق السعادة في الدئيا اوالآرةء بل ثكاد تتفق كلمة جل من كتب في غلم 
الأخلاق أن غاية هذا العلم الأساسية هي الوصول إلى السعادة. 

وأما العلة في اعتبار الأخلاق القبيحة مانعاً من موانع السعادة عند الغزالي 
فيرجع إلى طريقة تفسيره للكيفية التي يمكن للنفس البشرية أن تصل من خلالها 
إلى مرتبة السعادة» حيث يرى أن النفس بمثابة مرآة تنطبع فيها صور الوجود 
كلهاء ولا شك أن المرآة تحتاج إلى تطهير وصقل كي تظهر فيها الصور على 
حقيقتها دون اعوجاج أو تغيير" . 

وعلى نفس المنوال لا يمكن للنفس أن تصل إلى انكشاف الحقائق الإلهية 
وحقائق الوجود كله - وكل ذلك من الشروط الضرورية لتحقيق السعادة - إلا إذا 
ذكيت وصقلت» عن طريق تخليتها عن رذائل الأخلاقء مع ملاحظة أنه لا يمكن 
ل یق الأخاذق المخمودة والمدمومة إلا بالغل". 

ولكل من الغزالي وابن تيمية كلام مفصل» وعرض مستفيض لأنواع 
لأخلاق حسنها وقبيحهاء وقد استفاضت المؤلفات التي عرضت للفكر الأخلاقي 
عند الرجلين بتتبع ذلك كله» مما يبجعلنا هنا نكتفي فحسب أن نذكر بعض 
لنماذج للأخلاق القبيحة والصفات المرذولةء التي تحول دون تحقيق السعادةء 
ولعل من أبرز تلك الخلال: خلق الحسدء والذي يعد من أقبح الصفات التي دل 
لشرع والعقل والفطرة على قبحها وذم أصحابهاء نظراً لآثاره المدمرة على 
لأفراد والمجتمعات ككل» ويزذاد الأمر خحطورة إذا علمنا أن الحسد مرض قلبي 


انظر: الغزالى: مقاصد الفلاسفة ص٣٣٠‏ 
انظر: الغزالي: مقاصد الفلاسفة ص۷". 


ا نظرية العا بين الغزالي وين ي 


خطير» ونقيصة خلقية شائعة بين سائر البشرء Ng‏ وکما ینبه ابن 
تيمية فإن «الحسد مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب» فلا یخلص منه 
إلا قليل من الناس» ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد» لكن اللئيم يبديه 
والگري بخفی. 

وثمة تقارب واضح بین کلام الغزالي وابن تيمية عن الحسد من حيث 
المفهوم والأقسام» والآثار السيئة المترتبة عليه" وإن كان كلام الغزالي أكثر 
تفصبلاً وتقسيماًء وتغلغلاً في الأبعاد النفسية لشخصية الحاسد» ومدى انتشارها 
في المجتمع المسلم. 

ويبدو من الواضح أن ابن تيمية قد وقف على ما كتبه الغزالي حول هذا 
الموضوع في الإحياء وغيره» ویؤید ذلك ما ذکره في سياق تقویمه للغزالي وکتابه 
«الإحياء» من نظرة تتسم بالاعتدال والإنصاف» حيث قال: «وأما ما في الإحياء من 
المهلكات مثل الكلام على الكبرء والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك» فغالبه 
منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية» ومنه ما هو مقبول» ومنه ما هر 
مردود» ومنه ما هو متنازع فيه والاإحياء فيه فوائد كثيرة» لکن فيه مواد مذمومةا . 

ولن نستفيض هنا في ذكر كلام الرجلين عن الحسد تفصيلاًء وإنما نكتفي 
فقط بالاإشارة إل مفهومه» ووجه ضرره البالغ» ثم لماذا كان مانعا من موانع 
السعادة؟ 

فأما ١‏ لمقصود بالحسد» فقد عرف بعدد ن اک لعا ل من أشهرها 
وأكثرها اول س بين أهل العلم من أ ت 2 5 ف > وعلماء 
الاصطلاے“ أنه: : كراهة التعحة وتمني زوالها عن الغيرء »> وقد الغزالي قريبا 


0( ابن تيمية : مجموع الفتاوى ٠٠٠١/٠١‏ وانظر: الخزالي: الإحياء ٠٠۸١/۳‏ 

0( انظر عرضاً مفصلاً لموقف الغزالي من الحسد في : خت د خمد مهتي اغلا : الحا 
عند الغزالي» ضمن مهرجان الغزالي ص3۱۸ - ٠۳۳‏ وانظر عرضاً لموقف این تج ۰ 
الحسد عند: د. محمد عبد الله عفيفي : النظرية الخلقبة عند ابن تيمية ص۹1٤‏ - ° 

ابن تيمية: الفتاوى الكبرى »۸٤ /١‏ ومجموع الفتاوى .٥١١/٠١‏ 

() انظر: ١‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ۷١/۲‏ وتفسير ابن كثير .1٦/١‏ 

)0( انظر : 0 شرح مسلم» وابن حجر : : فتح الباري 1 

)١(‏ انظر: الجرجاني: التعريفات ص۷١١ء‏ والمناوي: التعاریف ص۲۷۸. 


(۳) 


رابعاً: موانع السعادة Vo‏ 


من هذا التعريف في «الإحياء»» حيث رأى أن الحسد هو «كراهة النعمةء 
زوالها عن المنعّم عليه“ أما ابن تيمية فإنه بعقليته الناقدة بالنشبب د عرض 
لهذا التعريف وغيره» ثم اختار تعريفاً آخر يتسم بالعموم» ويصدق على مختلف 
أنواع الحسد؛ فعرّفه بأنه «البغخض والكراهة لما يراه من حسن حال 
ا 

وثمة فرق جوهري بين الحسد المذموم وبين الغبطة أو المنافسةء ويتجلى 
هذا الفرق في أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عمن يكرهه ويحسده» بينما صاحب 
المنافسة أو الخبطة المشروعة لا يتمنى زوال نعمة الله على الغير ولا يكره 
وجودها أو دوامهاء وإنما يشتهي لنفسه حصول Fle‏ 

وأما العلة في اعتبار الحسد مانعاً من تحقيق السعادة» فيرجع ذلك لعدد من 
الأمور منها : 

أ - أن السود في عذاب نفسي دائي» وقلق واضطرانب» إذ كلما أنيم على 
عدوه ازداد هماً وغماًء بينما الآخر رافل في أنُم الله عليه» وغير شاعر به البتةء 
0 أشار الخزالي في لفتة دقيقة تستبطن أعماق شعور الشخصية الحاسدة إلى 

ء من ذلك» حيث وصف الحسود بأنه «المعذب الذي لا يرحم ولا يزال في 
اي انم ني الاقیاء نہیں ل لو من شلق کش سن اراتا رارق کمن 
أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه» فلا يزال في عذاب دائم في الدنيا إلى 
موته» ولعذاب الآخرة أشك وک 

أن الحسد»ء ويضاف إليه الكبر داءان عظيمانء أهلكا الأولين 
ا وهما أعظم الذنوب التي بها غُصي الله ا فإن إبليس استكبر وحسد 
آدم» وكذلك ابن آدم الذي قتل أخحاه حسد أخاء وكما أن الإيمان والطاعة من 
أعظم أصول السعادة» فكذلك الحسد من أخطر موانعها. 


() الغزالي: إحياء علوم الدين 1۸١/۳‏ 

( ابن تيمية : مجموع الفتاوى ۰ وانظر : د. محمد عبد الله عفيفي : النظرية الخلقية 
عند ابن تيمية 1۹1٤ء‏ ۹۷٩٤ء‏ 

۳ انظر: الغزالي: الإحياء ۳/ ۰۱۸۵ وابن تیمیة: مجموع الفتاوی ۰۱٤٩/۲۸‏ 

() الغرالي: بداية الهداية ضمن مجموع الرسائل ص۱۹٤٠‏ 

() انظر: ابن تيمية: جامع الرسائل ٠۲۳۳/۱‏ 


۷٦‏ ا ظرية العمادة جن الغراي وان ريع 


ج - يعت الشح أصلا للبخل» واصلا للحسد» وهو ضيق النفس وعدم 
إرادتها وكراهيته للخير أن يصل إلى الغيرء فيتولد عن ذلك امتناعه من النفع 
وإضرار المنغم عليه» وكذلك الحخسد هو من ضيق الإنسان وشته , حیث لا 
ینشرح صدره لإنعام الله علی من شاء من عباده"» ولا بمکن لشعور هنا ان 
يتسلل لنفس ذاقت طعم السعادة» وتحلت بالعلم النافع والعمل الصالح . 

و ل اتعحقق االسعادة 3 لمن آمن بقضاء الله وقدره» وسلم قلبه من الغش 
للمؤمنين والحقد عليهم» ومن المسلّم به أن الحسد يضاد ذلك كله» ویتنافى معه 
منافاة تامة. 

فالحاسد متسخط لقضاء الله تعالى» وکاره لنعمته التي قسمها بين عباده 
وعدله الذي أقامه في ملکه بخفي حکمته» ثم هو مع ذلك غاشٌ لرجل من 
المؤمنين» وتارك نصيحته» ومفارق أولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير لعباده 
تعالی» ومارك إنليسن وسائر الكقار د قي سکم وان البلايا وزوال النعم» 
وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب" . 

ويضاف لذلك أنه متألم مخسك: کی آلاتا برطت به» ولا يزال في کمد 
وغم إذ أعداؤه ل يخليهم اله قالی غق قت تفيضا عليهم» فلا یزال يتعذب 
بكل نعمة يراهاء ويتألم بكل بلية تنصرف عنهم» قیقی اشرما روما عشب 
القلب» فق ادر“ ٠‏ 


٤‏ - اتباع الشهوات: 

وإذا كانت السعادة موقوفة على العلم والعملء فإن اتباع الشبهات 
والشهوات من أشد الموانع التي تؤثر في ذلك وتأثيرها هذا إما أن يكون في 
جانب صحة العلم والمعرفةء بأن اشن اکس الال ھی اس الحق» وإما أن 
يكون في جانب العمل» حيث تحيد النفس عن اتباع ما تعلم آنه الحق إيثاا 
لشهوة عاجلة. 


() انظر: الغزالي: بداية الهداية ضمن مجموع الرسائل ص۹١5‏ وان تيمية: مجم 
الفتاوی .٥۰۸/۱۷‏ 

) انظر: الغزالي: إحباء علوم الدین .٠۹۲/۳‏ 

(۳) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدین .٠۹۲/۳‏ 


انعا موانع السعادة Vv‏ 


وقد ربط الغزالي بين حقيقة السعادة وطرق تحصيلهاء وبين الإعراض عن 
هرات الدنياء فالسعادة عنده منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا العال 
وهو یشرح هذا الارتباط عن طريق عرضه لمفهوم سعادة النفس والتي تستازم أن 
تكون مولية وجهها شطر الحق» معرضة عن الحواس» منخرطة في سلك القدس› 
متديمة الشروق وز الحق في سرها. ۰ 

وبناء على هذا المفهوم فإن كل ما يحول دون حصول المعاني السابقة 
اسن ا من موانع السعادة» وبقدر ما تعرض النفس خن تة الجلال 
والالتفات إلى جانب القدس باتباع الشهوات بقدر ما تعرض عنها الأنوار 
الإلبة“. 

ويظهر من خلال المفهوم السابق أن اتباع الشهوات حجاب يمنع دول 
تحصیل المعرفة الحقة والموصلة إلى السعادةء وقد نبه الغزالي إلى أن هذا الأمر 


سنه من سنن الله في خلقهء إذ إن «مقعضى سُتَّة الله تعالى أن النفس ما دامت 
چو بعوارض البدن» ومقتضى الشهوات وما غلب عليها من الصفات 
)۳( 


البشريةء فإنها لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاء“ 

وثمة علاقة وثيقة بين تراکم الشهوات» وبين احتجاب حقائق المعاني على 
القلبء فكلما «كانت الشهوات أشد تراكماًء كانت معاني الكلام أشد احتجاباًء 
وكلما خف عن القلب أثقال الدنياء قرب تجلي المعنى فيه» فالقلب مثل المرآة» 
والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن مل الصور التي تتراءى في المرآة» 
والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآةه . 

ومن القواعد الكلية التي يقررها الغزالي في هذا الباب: أن من صرف الهم 
إلى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلائقهاء فلا بد أن يمنع عن الكشف 
الحقيقي“» وما ذاك إلا لأن منشأً المعاصي كلها الشهوات والقوىء والسعادة 


() المصدر السابق .٥۷/۳‏ 
انظر: الغزالي: معارج القدس ص۸۸٠‏ 
الغزالي: إحياء علوم الدين ٠.٠۲/٤‏ 
© المصدن التابق ١٤۲۸ء‏ 
المصدو السابق 26/۳ 


VA 


نظرية السعادة بين الغزالي وان تبي 


كلها في أن يملك الرجل نفسه» والشقاوة في أن تملكه تفسه ولما كانت مار 
القوى زالیوات هي الأطعمة المختلفة» فلا شك أن تقليلها يضعف كل شهرة 
وقوة» وکما آن المرء لا ب ملاك الدابة الجموح› ول يتحکم فيها إلا بإضعافها 
بالجوع؛ لأنها إذا شبعت قويت وشردت وجمحت» فكذلك النفس لا بلكب 
الإنسان إلا إذا أجاعها ومنعها شهوتها" . 

وثمة جانب مهم تجدر الإشارة إليه لدى الغزالي» وهو أن حيلولة الشهوات 
دون السعادة والمنع منها لا يقتصر على السعادة الدنيوية فحسب» وإنما يمعدٌ 
تأثيره إلى السعادة الأخروية. 

والسبب في ذلك أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى» وأن 
کل محجوب عنه یشقی لا محاله» والعاقل هو من تیقن بأنه لا مبعد عن لقاء الله 
إلا اتباع الشهوات. والأنس بهذا العالم الفاني» والإكباب على حب ما لا بد 
من فراقه قطعاًء كما أنه لا مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف 
هذا العالم» والإقبال بالكلية على الله طلباً للأنس به بدوام ذكره» وللمحبة له 
بمعرفة جلاله وجماله على قدر طاق : 

وينبني على ما سبق أنه لا يصح من المكلف أن يرخي العنان لنفسه في 
التمتع بالشهوات المباخات؛ لأنه ابقدر ما ستو العبد من شهوتهء شى أن 
يقال له يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها» وبقدر مأ 
یجاهد نفسه ویترك شهوته» یتمتع فى الدار الآخرة بهو ات : 

فإذا ما انتقلنا إلى ابن تيمية فسوف نلاحظ إلحاحه الدائم في العديد من 
كتاباته على التحذير من الشبهات والشهوات» واعتبارهما من أشد الصوارف عن 
الحق» ومن أخطر أسباب مرض القلوب» وخروجها عن حال صحتها . 

والنفس الإنسانية - في رأيه - مفطورة في أصل خلقتها على حب الحق 
وبغض الباطل والنفور منه» لكن الإشكال هو ما يعرض للفطرة الإنسانيه من 


() المصدر السابق ۴/ .۸١‏ 
(۲) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدین ۳/ .۸٥‏ 
(۳) المصدر السابق .٤/٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .٠٠١/۳‏ 


رإماً: موانع السمادة ۷4 


عوارض تفسدها» وتخرجها عن حال صحتها وسلامتها"» وهذه العوارض 
نوعان: إما شبهات تصد النفس عن التصديق بالحق» وإما شهوات تصدها عن 
اتباعه» ولهذا أمرنا الله بدعائه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» وأن يجنبنا 
صراط المغضوب عليهم أو الضالين» فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو من 
المغضوب عليهم» ومن عمل دون معرفة بالحق فهو من الضلال" . 

ولا شك أن القرآن - لمن تدبره حق التدبر» وعاش مع آیاته وسوره - قد 
تضمن أعظم علاج لكل من أمراض الشبهات والشهوات» ودل الإنسان على 
طريتق السعادة والفلاح في العاجلة والآجلةء ففي القرآن «من البينات ما يزيل 
الحتق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث 
يرى الأشياء على ما هي عليه» وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيب والقصص التي فيها عبرةء» ما يوجب صلاح القلب. فيرغب القلب فيما 
ينفعه» ویرغب عما يضره» فيبقی القلب محباً للرشاد مبغضاً للغي» . 

ويبقى وجه أخير للمقارنة بين موقف الغزالي وابن تيمية من هذا المانع من 
موانع السعادة» وهو نظرتهما للملذات أو الشهوات المباحة» وهل تذم بإطلاق أم 
تباح بإطلاق» أم يفرق بين النافع منها والضار» فيمنع الأول ويباح الثاني. 

والمطالع لیا کته الخزالي لا سیما ما کان في کے ذا النزعة الصوفية؛ 
كالإحياء وغيره» يجده أقرب إلى تغليب جانب الزهد» والتخلي عن الشهوات 
بأسرها كسبيل إلى الوصول إلى اله» والتحقق بالمعرفة القصوى وانكشاف 
الحقائق انكشافاً تاماًء وهو يصرح بأنه «لا وصول إلى الله ل إلا بالتنزه عن 
الشهوات» والكف عن اللذات» والاقتصار على الضرورات فيهاء والتجرد لله 
سبحانه في جمیع الخرکات السات : 

والمستغرب حقَاً أن الغزالي يتبع كلامه هذا بالإشارة إلى أن الرهبان في 
الملل السالفة لما أدركوا الحقيقة السابقة انفردوا عن سائر الخلق» وانحازوا إلى 


0( انظر : أبن تيمية: مجموع الفتاوی .٥۲۸/۷‏ 
) المصدر السابق .٥۲۹ »٥۲۸/۷‏ 
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ke‏ نظرية السعادة بين الغزالي وابن يمي 


قلل الجبالء وآثروا التوحش عن الخلق كي يطلبوا الأنس باله كك فتركوا من 
أجله سبحانه اللذات العحاضرة> وألزموا أنفسهم المجاهدات الشافة طمعاً في 
ثواب الآخرة» ومن ثم أثنی الله ك علبهم في کتابه". 

وأقول: إنه لا يخفى ما في كلام أبي حامد هذا من نظر وإشكال 
فالإسلام لم يقر الرهبانية بحالء بل ذمها وأنكر على أصحابها وجعلها مخالفة 
لسْلّة النبي بي كما أن منهج الإسلام العام ونظرته للإنسان وغايته في الحياق 
ودوره في الخلافة وتعمير الأرض» يتنافى مع ذلك تماما وثمة نصوص كثيرة من 
القرآن تدل على هذا الأمر» ومنها قول تعالی: وراي دوسا @ عه 
إا اا رضون آل ا را حي راا َا لذن ءامنوا منم اجره وکر 
مم فود [الحديد: ۲۷]» وقال قیال تاا لن اموا که ر ا عب ا 
أل اه لگ وا شا إت آنه ا خت اليه @4 [المائدة]ء وقال تعالى: 
ل من حرم ية اه الى اج ادو وَأَلَيَبّتِ من ف آلف فل ي لن منوا انی 
اة اليا حالص يوم الق [الأعراف: ۴۲]ء وقال تعالی: وسلو ورا ا 
شرا ِم لا عب رند [الأعراف: .]۴١‏ 


ونصوص الس أيضاً حافلة بهذا المعنى» ومن ذلك قوله بل لأحد 
اقا «عليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام» ولما اشتكت زوجة 
عثمان بن مظعون من أن زوجها يقوم الليل» ويصوم النهار» ولا يقرب أهلهء 


قال له کل : «يا عثمان ! إني لم أومر بالرهبانية» أرغبت عن سنتی ۰٩‏ وقال 
النبي 5: اتزوجواء فإني مكاثر بكم الأمم» ولا تکونوا كرهبانية 
الفا 

ری" . 


أما موقف ابن تيمية من هذه القضيةء فالملاحظ أنه سلك مسلكاً متوسساً 
في ذا اباب حي فم الإسراف في الشهرات من جهة لك مى هة آجرى 
شدد النكير غلى من يحرم المباحات» أو يشق على نفسه أو على الخلق بالمنع 
س 
A)‏ الستابق ۲۹۵/۱ » ۲١١‏ 
رواه أحمد في المسند (۱۱۷۹۱). وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)۲١٤۳(‏ 
)۳( رواه الدارمي ,)۲۱٤۱(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحیحة .)۳۹٤(‏ 
(6) رواه البيهقي ۷ وة الألباني في صحيح الجامع .)۲۹٤١(‏ 


رابعاً: موانع السعادة ۳ 


نھا» a‏ المنحر في . 5 2 
و لمنحرفين عن وسطية الإسلام في التعامل مع الشهوات المباحة 
إلى فريقين ٠‏ 


2 قوم يسرفون في تناول الشهوات» مع إعراضهم عن القيام 
بالواجبات» وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء: لف ين بيع حف أسَاغ وة 
رتبا َوب سف بلق ّا @4 [مريم). 

والثاني: قوم يحرمون الطيبات» ويبتدعون رهبانية» لم يشرعها الله تعالى 
ولا رهبانية في الإسلام» وقد قال تعالی: لا رما عيبت ما لل انه گم ولا 
عدوا إت آله لا حب المسَينّ4 [الماندة: ۸۷ء وقال تعالی: اما الرسل وا 
بن ألََبّتِ اغملو ديعا إن يا مأو عل @¢ [الممنون]. ` 

ومن الواضح أن هناك ترابطاً وثيقاً بين موقف ابن تيمية هذاء وبين نظرته 
إلى المقصد من خلق تلك الشهوات المباحة» ولماذا غرس الله حبها في نفس 
الإنسان» حتى صار من العسير جدَاً على أكثر الناس مفارقتها أو منع النفس 
عنها. 

والمتأمل لحكمة الله في الخلق لا يصعب عليه أن يدرك حقبقة مهمة» 
وهی أن الله کل إنما خلق فینا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال 
اطا «فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرناء كان ذلك سعادة لنا في 
الدنيا والآخرة وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقةء وإن استعملنا 
الشهوات فيما حظره علينا بأكل الخبائث في نفسهاء أو كسبها كالمظالم أو 
بالإسراف فيهاء أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيمانناء كنا ظالمين معتدين 
غير شاکرین انی" 
- الحزن: 

ويقصد بالحزن: الألم الذي يصيب القلب على فوت مطلوب» أو حصول 
مکروہ» أو هو توجع لفائت» أو تأسف على ممتنع“» والفرق بينه وبين الهم 


() ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۳۱۲/۲۲» ٠۳۱۳‏ 
0 این اة الاسقات ۴0 ۳۳ 
۳ ابن تيمية: مجموع الفتاوی .۲۲۱/۱١‏ 


() انظر: الهروي: منازل السائرين ص١١ء‏ 


2 ظرية السعادة بين الغزالي ابن تييح 


أن كليهما ألم يرد على القلب» فإن كان على ما مضى فهو حزنء وإن کان على 
ا یسیل فهو ال 

و شك أن لزن من رز مضااوات السعادة واد موانعهاء ؛ ویکفي أن 
يوجد منه مقدار يسير لينخص على النفس عيشهاء ويفقدها السرور والبهجة لبهجة» وقر 
تكرر في القرآن نفي الحزن والخوف عن أهل الطاعة والصلاح» كما في 
تیال و ا ی 
[الأحقاف]ء وقال تعالى : اوس اله الَِنَ أَكَمَوا باتهم لا تمه لشو 2% 
روت €6 [الزمر]ء وقال ا «ووالوا المد لله ری ا ذهب عَنّا ألم 
ربا فور سَكورُ 3© [ناطر]ء كذلك استعاذ النبي بي من الحزن في كثير من 
أدعيته» ومنها قوله َلة: «اللَهُّمّ إني أعوذ بك من 8 والحزن» والعجز 
راتسل 

وقد حدث خلاف واضح ټين كل امن الاتجاهين الصوفي والسلفي ا 
الموقف من الحزن» وهل هو مقام محمود» ينبغي على العبد التحلي به» وعدم 
إغفاله أم أنه حال نقص› وصفة سلبية يستعاذ منهاء ولا يصح للمكلف أن يسعى 
بنفسه لاکتسابها؟ 

وتعد بعض المصادر الصوفية الحزن ضمن مقامات السائرين إلى الله وإن 
كانت تجعله من مقامات العوام» وليس من مقامات الخواص» وممن ذهب إلى 
ذلك أبو إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب «منازل السائرين»» حيث نص على 
أنه الست الخاصة من مقام الحزن ف شی" : 

وللغزالي كلام في "الإحياء“ يشيد فيه بمنزلة الحزن» ويثني على أصحابها 
ممن وصفهم بأولي الحزم من أرباب القلوب» وهم قوم «جربوا قلوبهم في حال 
الفرح بمواتاة الدنياء فوجدوها قاسية نفرةء بعيدة التأثر عن ذكر الله واليوم 
الآخرء وجربوها في حالة الحزنء فوجدوها لينة رقيقة صافية قابلة لأثر الذكر 


۷ انظر: أبن س : مجموع الفتاوى »۲1١/۷‏ وابن القيم: طريق الهجرتين ص1۸٠“‏ 


والفوائد ص۲۱٠‏ وزاد المعاد /1۸0. 
رواه البخاري ,)۲۷۳١‏ 


الهروی: ناز 
() الهروي: منازل السائرين ص١١٠‏ وانظر: ابن القيم: مدارج السالكين ۰۸/١‏ 


راباً: موانع السمادة r‏ 


فعلموا أن النجاة في الحزن 0 والتباعد من أسباب الفرح والبطرء ففطموها 
عن ملاذهاء وعودوها الصبر ر عن شهواتهاء حلالها وحرامهاه . 

لکننا نجد کلاماً للخزالي في موضع آخر» يفْصّل فيه الحديث عن الحزن 
وأنواعه» وما يحمد منه وما يذم» حيث قسمه إلى نوعين" : 

النوع الأول: الحزن ار مثل الحزن على ما فات» وعليه يصدق 
قول الله تعالی: طلکلا اسا حل ا اتک و قرحا ب 1# بنا ٤ات‏ ڪي [الحديد: 
۲۳] والحزن على الأموات من هذا القبيل»ء فإنه تسخط لقضاء الله تعالىء وتأسف 
على ما لا تدارك له. 

النوع الثاني : الحزن المحمود» وهو حزن الإنسان على تقصيره في أمر دينه 
وبكاؤه على خطاياه» والبكاء والتباكي والحزن على ذلك محمود» كما أن 
تربك هقا الحرق تقون مخمود 4 أنه يبمة على التشمير التدارك. 

أما موقف ابن تيمية من الحزن» وهل هو مطلوب ومندوب أم لا؟ فالمتتبع 
لمؤلفاته يجد أنه يتبنى القول بأن الحزن مما لم يأمر الله به ولا رسوله» بل قد 
نهی عنه في مواضع› وإ علق بأمر الدين" » وثمة آدلة عديدة على ذلك مثل 
قوله تعالى: ولا تهنا ولا عنردا وام الأو إن ك زي @ 
[آل عمران]ء وقوله تعالى: ولا رن لبهم ولا تك في صَين نَا ا 
[التحل؟ ۷) وقوله تعالی: لد قول إصجبةء آ 3 إت أله ما 
[التوبة: ]٤٠‏ وغير ذلك الكثير. أما أدلة السَْةَ قل أن الحزن ليس من المقامات 
الفاضلةء فمنها قوله ية : «وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا 
وکذاء ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»؛ أي : 
تفتح عليك الحزن والجزع» وذلك يضر ولا ينفعء بل اعلَمْ أن ما أصابك لم 
كن لخفك» وما اعطاق لى يكن الإضببك ٠:‏ 


() الغزالى: إحياء علوم الدين 1۸/۳ 
0( الجضدر اباق 7/4 3¥ 4¥ 

ای این فة رع القحاوى ١۳/١٠ء‏ ود. مضطفى حلمي؛ ابن تيمية والتصوف 
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رواه تلم .)۲۹٦٤(‏ 


انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 


نظرية السعادة بين الغزا Ci‏ 
N‏ کے ر ا بين الغزالي وابن تميق 


ومن خلال تأمله لحقيقة الحزن وجدواء ينتهي ابن ۰ آنه لا پجلب 
2 ة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه٠‏ وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به ولیس 
معنى هذا أك صاحبه يائ بل هو في دائرة العفو؛ e‏ بحزنه أمر 
محرم كالحزن على المصائب وفقد الا كذلك ربما يقترن ار یاف 
انی عليه یمد عليه فیکون: مجمودا من تلك | لجهة لا من جهة الحزنء 
ومثال ذلك الحزين على مصيبة في دينهء وعلی مصائب المسلمين عموماء فهذا 
يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر. 
ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب 
2 ة ودفع مضرة هي عنه» وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة 
الحزن» وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتخاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله 
به کان فذموماً غلية من تلك الکو بون کان موا من جه أرق راما 
ما يحتج به البعض من أن أحوال المسلمين في العصور المتأخرة» وما آلت إليه 
من ضعف وهوان» تدعو إلى البكاء وسكب العبرات» فإن ابن تيمية يرفض ذاك 
النوع من الحزن السلبيء الذي لا يثمر موقفاً عمليًاً نحو التغيير"» فيقول: 
«وكثير من الناس إذا رأى المنكر» أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل» 
وناح كما ينوح أهل المصائب» وهو منهي عن هذاء بل هو مأمور بالصبر 
والتوكل والثبات على دين الإسلام» وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون» وأن العاقبة للتقویى»" . 
ولا يملك المرء أن يخفي إعجابه بهذه النظرة للحزن» وما فيها من إيجابية 
وفاعلية» وبُعد عن السلبية والخمول والتواكل» وفى ظنى أنه لو قدر لها أن تشيع 
بين المسلمين علماء وعامة على السواء» لتغير جزء كبير من تاريخهم عبر العصور 
المختلفة. 
E o‏ 
موم» فإن هناك اتفاقاً تاما على أن السعادة الأخروية فلك تماما شن ات 
ر ر 
اظ و کے 2 8 
نظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۱1/۱۰ ۱۷ ۲۲۱/۱۹ ۱۹/۳٤‏ 
() انظر: د. مصطفی ر 
حلمي: ابن تيمية والتصوف ص۲٥۲ ۳٠۳‏ 


E ۳‏ 2 
ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۲۹۵/۱۸ 


رابعاً: : موانع ا الغا _ Ao‏ 


منخصات كالخوف أو الحزن» وكما يشير ابن تيمية فإن أهل الجنة لا يحزنون في 
الآخرة قط «لأن الحزن إنما يكون على ماض» فهم لا يحزنون بحال» لا في 
القبر ولا في عرصات القيامة»"» وقد وعدهم الله 1 ¥ pe‏ هم 
یحزنون» وأن لهم البشرى في الحياة الدني وفي الآخرة" فجمع لهم بين نفي 
المخافة والحزن وبين البشرى في الدارین“ 

وأما النوع الثاني من موانع السعادة لدى الغزاليء فهو الذي يبدو فيه متأثراً 
بنظرية الفيض الأفلاطونية» ولعل من | اي ز نماذجه ما ذکره في کتابه «معارج 
القدس» من أن المانع الأساسي من تجلي حقائق الأشياء في الذات العاقلة 
والذي يعد شرطاً رورا لتحقق السعادة - هو المادة» والاشتغال بالبدن. 

ويعلل الغزالي هذا ال ل 
يرى أن «الذات التي تتجلى فيها حقائق الأشياء هى الجوهر المجرد عن غواشي 
الأجسام» وليس فيه ما يكون بالقوة» وكل جوهر فا ته فاته تار و ل 

عن الغواشي الخريبة» فإن تأثر عن غاش غريب فيكون بسبب المادة؛ ؛ لأن المادة 

هي التي تغشی لھا غرائب وعوارض» فإذا كل ما يكون عقلاً فإنه متحقق الذات 
مجرد عن الموادى ولا ينفعل ولا یتأثر ولا یکون ما فيه بالقوة» وکل ما یکون له 
یکون فة وا : 

وخلاصة ما يفهم من هذا الكلام أنه لكي تتجلى حقائق الأشياء في الذات 
الإنسانية» فلا بد أن تتجرد عن المادة وعوارضهاء وأن تون اء وأما 
المانع الأساسي من مثل هذا التجلي فيرجع إلى المادة أو عوارضهاء ولا شك 
أن هنا التضصور الغرنبا یکاد أن يکون قرالا بالكامل من نظرية الفيض 
الأفلوطينية» وتصورها لطريقة يقة الاتصال بالعقل الفعال» والإعلاء من شأن العقل 
والمعقولات على حساب العالم المحسوس» فكل ما كان للعقل أقرب وعن 
الماديات أبعد كان أعلى في الدرجة والمنزلة» وقد أشرنا من قبل إلى نقد ابن 


»( ابن تيمية : : مجموع الفتاوى .11/V‏ 

کمافي قوله تعالی: ترد بهم اتڪ آل تاو وڳ ڪر ويروا ب 
ك ودود [فصلت: ۰]. 

ابن تيمية: مجموع الفتاوی .٤۹۷/٠٤‏ 

0( الغزالي: معارج القدس ص٥۸.‏ 


(۳ 


۸٦ 


نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


تيمية الشديد لهذه النظرية""» إضافة لنقد الغزالي نفسه لها في بعض كتبه مى 
«تهافت ا 


وهناك نموذج آخر لهذا المشرب الفلسفي لدى الغزالي» وهو اعتباره 
المعاصي مانعاً أساسيَاً من موانع السعادة» مع تفسير ذلك من خلال نظرية 
القيض» حي رئ أن هتاك تأثيراً كبيراً للطاعات والمعاصي في تنوير النفس 
وإظلامها» ومن تم يشير إلى أن سعادة النفس وكمال جوهرها أن تكون مولية 
وجهها شطر الحق» معرضة عن الحواس» منخرطة في سلك القدس» مستديمة 
لشروق نور الحق في سرها. 


وانطلاقاً من هذا المفهوم فإنه بقدر ما تعرض النفس عن حضرة الجلال 
والالتفات إلى جانب القدس باتباع الشهوات تعرض عنها الأنوار الإلهيةء وكلما 
كانت أقرب إلى عالم المعقولات» كانت إلى السعادة أقرب"» ويستخلص مما 
سبق أن النفس لها قرب وبعد» فقربها بقدر العلوم وتحصيل الفضائل» وبعدها 
بالجهل وتحصيل الرذائل» ولا شك أن اتباع رسول الله في حرکاته وسکناته 
وأقواله وأفعاله له خاصية عظيمة في تنوير القلب» فإن القلب إنما تتجلى فيه 
الحقائق بأن يكون مصقولاً ومنوراًء وتصقيله بالتوجه إلى جناب القدس 
وبالأعراض عن مقتضى الشهوات» وتعديله بالأخلاق الحسنة الموافقة للسلَةَء 
وتنویره بالذكر ووظائف العبادات . 


وتعليقاً على ما ذهب إليه أبو حامد كه أقول: إنه لا عد ينكر تأثر 
المخاضي غلى االتفسن» والحيلولة يها وبين السعادة ولا شك أن شل هذا 
الثأثير من الوضوح بمكان» وقد استفاضت أدلة الشرع في إثباته إلا أن ما ينتقد 
على الغزالي حقاً أنه لم يقتصر على المعنى المتبادر والذي يدركه كل أحد» بل 
عاد بالمسألة إلى موقعها داخل نظرية الاتصال الأفلوطينية وحاول تفسيرها وفقا 


انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٤۷۳/٠١‏ ۷ ومنهاج اة ٨۷١/۸‏ ودرء 
التعارض .١١١/٤‏ 


1( انظر: الغزالي: تهافت الفغلاسفة ص۹٣۲۲‏ . 
() الغزالي: معارج القدس ص۸۷ ۸۸. 
0) انظر: الغزالي: معارج القدس ص۸۸. 


اا موانع السعادة AV‏ 
زتلك الفلسفةء مع أنها مجرد نظرية قائمة في مجملها على افتراضات وتصورات 
لا يشهد عليها دليل معتبر من عقل أو نقلء وقد كان الغزالي نفسه في مقدمة 


القدين ا 


ا ج ا 
انظر : الغزالى: تهافت الفلاسفة ص٦۲۲‏ 


الخاتعة ___ ۸۹ 


ولعل بوسعنا في ختام هذا البحث عن نظرية السعادة بين کل من الغزالى 
وابن تيمية» أن نشير إلى عدد من النتائج» التي خلصنا إليها» ومن مها نا 
يلي 

- يعد البحث في قضية السعادةء والسعي للظفر بها وتحفيقها نقطة اتفاق 
بين البشر جميعاً» كما أنها إحدى القضايا الکری التى شغل بها الفكر الأخلاقي 
والفلسفى» قديماً وحديئاًء ونجد الحال تفسه لدى المتگرین الف تو هدر 
أن جد والحداً منهم لم يخص قضية السعادة بمصنف أو رسالة مستقلة» أو على 
الأقل تناولها بصورة أو بأخرى في أثناء مؤلفاته المتعددة. 

- من المقرر أن كل محاولة لوضع نظرية في اة آلا :بك أن تائ تأترا 
كبيراً بفلسفة صاحبهاء وفكره» وتصوره عن العديد من القضايا الجوهرية 
والمتصلة بوجود الله» وحقيقة الإنسان والكونء والعلاقة بينهما. 

٣‏ - ثمة أسباب كثيرة دعتنا إلى المقارنة بين موقف كل من الخزالي وابن 
تيمية من قضية السعادة ومن هذه الأسباب ما يعود إلى مكانتهما الكبيرة 
وتأثيرهما البالغ في مسيرة الفكر الإسلامي» ومنها ما يعود لاهتمامهما الكبير 
بهذا الموضوع وتبلور ملامح نظرية متكاملة حوله تناثرت عبر مؤلفاتهما المختلفة . 

- على الرغم من حرص الناس جميعاً على تحصيل السعادة» والظفر بها 
فقد كثر خطؤهم في تصورهاء وتحديد مفهومهاء ومعرفة السبيل الموصل إليهاء 
وقد عرض الغزالي لتعريف السعادة بأكثر من مفهوم ومشرب» فهناك تعريف ذو 
طابع أخلاقيء وثان متأثر بالفلفة الأرسطية» وثالث متأثر بالأفلاطونية 


q‏ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


المخاة رابغ ذو نزعة صوفية» ولعل في هذا التعدد ما یتماشی مع تنوع 
جوانب شخصية الغزالي وثقافته والتطورات الفكرية التي مر بهاء أما ابن تبمية 
فلا نجد عنده نفس الظاهرة» حيث ركز جهده » على نقد المفهوم الفلسفي للسعادة 
واستخلاص مفهوم مأخوذ من النصوص الشرعية ترتبط فيه السعادة بالإيمان بال 
واليوم الآخر وبالعمل الصالح الذي یراد به وجه الله سبحانه . 
ثارت قضايا عديدة حول طبيعة السعادة وكنههاء كما تفاوتت الأنظار 
ف تعفاد أقسامها واذ نواعها» وقد عرض الغزالي وابن تيمية لعدد من تلك 
القضاياء وحدث نوع من التباين في موقفهماء ومن آبرز تلك القضايا: تحقيق 
السعادة بين الخواص والعوام» وبين الجبر والاختيار» وهل السعادة حسيَّةَ 
ومعنوية ام معنوية فقط . 
أما أقسام السعادة فقد عرض أبو حامد الغزالي لعدد من تقسيماتها بحسب 
اعتبارات عدة» ومن الملاحظ أنه تأثر في بغضها بالفلسفة اليونانية» وانبشق 
بعضها الآخر من الرؤية الإسلامية الخاصةء ومن أشهر تلك التقسيمات تقسيم 
السعادة بحسب نوع أصحابهاء إلى أربعة أقسام» وهي: البهائم والسباع 
والشياطين والملائكة. وتقسيم السعادة إلى : سعادة مطلقة وسعادة مقيدة وتقسيم 
السعادة إلى: سعادة دنيوية وسعادة أخرويةء ومن الملاحظ أننا لا نجد لدى ابن 
تيمية هذا الكم الكبير من التقسيمات التي ذكرها الغزالى» وإنما نراه يقتصر على 
تقسيم أساسي وهو تقسيم السطاة إ2 ور ارو 
- هناك اتفاق واضح بره ن الغزالي وابن تيمية على ئه ا يکفي تحصیل 
السات المؤدية لتحصيل السعادة فحسب» بل لا بد أن يقترن ذلك بسعي 
المكلف پیا حثيثا نحو إزالة آي مانع من الموانع ا تحول دون تحقيقها. 
ومن الملاحظ أن كلام الغزالي عن موانع السعادة يعد أكثر تفصيلاً وتوسعا 
من كلام ابن تيمية» كذلك يلاحظ أن الغزالي - - كعادته في تناول قضية السعادة - 
لم یسر على وتيرة واحدة» أو و منهج 
تتاولها في پعض كتبه بمشرب شرعي أخلاقي » بينما تناولها في كتبه التي ألفها 


للخواص > بمشرب فلسفي إشراقي» > ظهر فيه التأثر الواضح جداً بنظرية الفيض 
الأفلوطينية. 


مطرد ف کلامه ع۰ ن موانع السعادة» حيث 


۷- والمتأمل لما کتبه الغزالي حول موانع السعادة يمكنه تقسيمها إلى 


الخائمة _ ۹۱ 


نوعین رئيسين: أحدهما: موانع السعادة التي عرض لها الغزالي بمشرب شرعى 
أخلاقي» وهو المنهج نفسه الذي نجده لدى ابن تيمية» ومن تلك الموانع: الكفر 
بالل وضعف الإيمان باليوم الاخرء والجهل والغفلةء واتباع الشهوات» 
والأخلاق القبيحةء والحزن» وأما النوع الثاني: من موانع السعادةء فهو الذي 
يبدو فيه تأثر الخزالي الواضح بنظرية الفيض الأفلاطونيةء ومن نماذج ذلك ما 
ذهب إليه من أن المانع الأساسي لتجلي حقائق الأشياء في الذات العاقلة - والذي 
د شرطا فبرورتًاً التحقى السعادع ع هر العافت والاشتغال بالذن: 


وصلی الله وسلّم وبارك على نبنا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين 
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المصادر والمراجع نا 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 


د. إبراهيم بيومي مدكور : 


في الفلسفة الإسلامية» منهج وتطبيقه» سميركو للطباعة والنشر» ۹۸۳ م. 


د. أبو الوفا التفتازاني : 
مدخل إلى التصوف الإسلامي» دار الثقافة للنشر والتوزیع» ۹۹۱٠م.‏ 

د. أبو اليزيد العجمي» ود. محمد الجليند: 

دراسات في علم الأخلاق» القاهرة» ٩۹۹٠م‏ 

کات الأخلاق» مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الثالثة» ۰٣۱۳ھ‏ - ١۲١1م.‏ 
د. أحمد فريد رفاعی : 

الغزالى» مطبعة عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ . 


د. أحمد محمود صبحي : 
الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلاميء دار المعارف»ء الطبعة الثانيةء 1۹۸۳م 


أرسطوطالیس : 

علم الأخلاق إلى نيقوماخوس» ترجمه من اليونانية إلى الفرنسية: بارتلمي 
سانتهلير» ونقله إلى العربية: أحمد لطفي السيدء مطبعة دار الكتب المصريةء 
4٤م.‏ 

أنتوني روبنز : 

قدرات غير محدودة» مكتبة جریر» الطبعة الأولى› pe‏ 

أيقظ قواك الخفية» مكتبة جريرء الطبعة الثانية» ٠١٠۲م‏ . 


نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 
د. توفيق الطويل : 

الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورهاء دار النهضة العربية» الطبعة الثالفةء ۷ م. 

ابن تيمية : 

مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن مخمد بن قاسم» وساعده انه 
محمد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف› المدينة النبويةء ١٤١١‏ _ 
٥مم‏ 

درء تعارض العقل والنقل» تحقیق : د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء الطبعة الأولىء ۹۱ھ _ ۱۹۸۱م. 

الرد على المنطقيين› تحقيق : عبد الصمد شرف الدين٠‏ إدارة ترجمان السنَة لاهورء 
باکستان» ۱۹۷1م . 

منهاج السَنّة النبويةه تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

النبوات» المطبعة السلفية بالقاهرة» ١۸١۳٠ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانيةء قدّم له وعرّف به: حسنين مخلوف» دار الكتب 
اللإسلاميةء ٥ھ‏ _ 1۹10م . 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق سحمد حامد الفقى» 
فكتبة اة المجمدة الطبعة الثانيةء بدون تاريخ . 
الإيمانء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» عمان الأردن» 
الطبعة الخامسةء ١١٤١ه‏ _ ١۱۹۹م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح› تحقيق: علي بن حسن وآخرین» دار 
العاصمة» الطبعة الثانیةء ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

التحفة العراقية فى الأعمال القلبيةء المطبعة السلفيةء القاهرةء الطبعة الثانية 
۹ھ. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» حققه وخرّج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة دار البیان» دمشق» +۱٤١١‏ ٩۱۹۸م‏ 

الاستقامة» تحقيق : د. محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن سعود الطبعة 
الأولى» ۳١٤١ه.‏ 

الصفديةء تحقيق : فخمك رشادسالم» مكة ابن تيمية مض الطعة الكانية: 
1 ھ. 

الرد على الشاذلي في حزبیه وما صنفه فی آداب الطريى» تحقبق: علي بن محمد 
العمران» دار عالم الفوائد مكة. الطبعة الأولی» ۹١٤١ه.‏ 
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دیل کارنيجي : 
ت القلتى وابدأ الحياةء مكتبة الخانجي» ۹۹٤‏ م. 


الذهبي: 
سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة من المحقَقين بإشراف الث شعیب 
الأرناؤوط“ مؤسسة الرسالة› الطبعة الثالثةء ١۰٤٠ھ‏ ۔ ١۹۸١م.‏ 


الجرجاني : 
التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولی» ۳١٤٠١ه‏ - 
۹۳م. 


جمیل حمداوي : 
مفهوم السعادة في الفكر الإسلامي» بحث على موقع : 


www.adabfan.com/criticism/988.html 


د. حسن الشافعي: 
المدخل إلى دراسة علم الكلام» مكتبة وهبة» الطبعة الثانیة» ۱۱٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۱ م. 
والتوزیی ۲م 


فصول في التصوف٠‏ دار الثقافة ا 
الغزالي . المنهج والتطبيقات» بحث قدم ونوقش في الندوة العلمية ال لتي أقامتها كلية 
الآداب والعلوم الإإنسانية بالرباط»› جامعة محمد الخامس»› ۱۹۸۷ م. 


معجم ألفاظ الصوفيةء مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولی» ۹۸۷٠م‏ 


ابق تمي اقصادرة وھچ فی پء » مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد ٠۳۸‏ 
نایر - یولیو ۱۹۹٤‏ م. 


د. رفيق العجم: 


موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» مكتبة لبنانء الطبعة الآولی» ۹۹۹م 


د. زکریا إبراهيم : 
المشكلة الخلقيةء مكتبة مصرء الطبعة الثالثة» ۹۸۰م 


د. زکي مبارك : 
الأخلاق عند الغزالىء دار الجیلء بیروت» الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ٠۴۱۹۸۸‏ 


۹ 


نظربة السعادة بين الغزالي وابن نبمبة 


لكي 
a‏ فا2 لطا ل f‏ 
طبقات الشافعبة» د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الجلي» هى 


لاطاعة والنشر والتوريع ٠‏ الطبعة الثانبةء ۴۳١١٤٠١ه‏ 


د. سعید مراد : 


نظرية السغادة عند فلاصفة الإسلام» عين للدراسات والبحوث ١٠٠۲ء‏ 


د. سلیمان دنیا: 


الحقيقة فی نظر الغزالیء دار المعارف» ١٦۹٠م‏ 
سید صدیق : 


السعادة كما يراها المفكرون» مؤسسة عرز 
تاریخ 

سيلجمان : 

السعادة الحقيقيةء ترجمة: د. صفاء الأعسر وآخرين. دار العين للنشرء الطبعة 
الآولىء ۵م 

ابن سینا : 

كتاب النجاة» تحقيق : د. ماجد فخري. منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
صالح أحمد الشامي : 

الإمام الغزالي حجة الإسلام» ومجدد المثة الخامسةء دار القلم» دمشنق الأولى 
0T ENE‏ 

د. عامر النحار: 

نظرات في فکر الغزاليء شركة الصفاء ۱۹۸۹٠م.‏ 

د. فبد الحليم محمود : 

فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان. مكتبة الأنجلو المصريةء بدون تاريخ. 

د. عبد الحميد مدكور: 

دراسات في عام الأخلاق دار الهاني ١۲۰۰م‏ . 

د. عبد الحي قابیل : 

المذاهب الأخلاقية في الإسلام دار الثقافة للنشر والتوزیع» ٤۹۸٠م.‏ 

الدكتور عباد الرحمن بدوي : 

مؤلفغات الغزاليء وكالة المطبوعات الكويت» الطبعة الثانيةء ٠۹۷۷‏ م. 


نة باهم المصادر والمراجع ۹۷ 
و ت س ا 


د. عبد العزيز عزت : 

ابن مسكويه» فلسفته الأخلاقية ومصادرهاء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة الأولی» ١٤۹٠م.‏ 

د. عبد الفتاح الفاوي : 

الأخلاق دراسة فلسفيةء دار الثقافة العربيةء الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

د. عبد القادر محمود: 

الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١1۹۸م‏ 

د. عبد الكريم العثمان : 

سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه دار الفكر بدمشقء بدون تاريخ . 

د. عبد المقصود عبد الغنى : 

الأخلاق بين فلاسفة اليونان وحكماء الإسلام مكتبة الزهراءء ۱۹۹۳م. 

عثمان بن محمد شوشان : 

دليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية» مؤسسة الوقف الإسلاميء 
الریاض› ١٩٤١ه.‏ 

ابن عساکر : 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» عني بنشره 
القدسي» دمشق ١٤۳١ه.‏ 


د. عفاف الغمري : 

المنطق عند ابن تيميةء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» ١١٠م.‏ 

د. علي سامي النشار: 

مناهج الببحث عند مفكري الإسلام دار النهضة العربية» بيروت. 

د. علي عبد الفتاح المغربي : 

الفضيلة والسعادة عند مسكويه» ضمن الكتاب التذكاري» الدكتور توفيق الطويل 
مفكراً عربياً ورائداً للفلسفة الخلقية» إشراف وتصدير: د. عاطف العراقي المجلس 
الأعلى للثقافة ٩۹۹٠م.‏ 

الغزالي (أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد ت٥‏ ۰٥ه).‏ 

معيار العلم» تحقیق: د. سلیمان دنیا» دار المعارف» ۱١۱۹م.‏ 


۹۸ 


نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


لجام العوام عن علم الكلام» ضمن مجموعة رسائل الإمام الخزالي المجمرعة 


لرابعة» دار الكتب العلمية» بيروت› 7ھ 1۹۸1م 

لمق من الضلالء تحقيق: د. عبد الحليم محمود» مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة 
لثانية» 0م 

لاقتصاد فى الاعتقاد» مكتبة الجندي» ۹۷۲م 

إحياء عام الدين» دار المعرفة» بيروت» وطبعة دار إحياء الكتب العربية» بدون 
تاریخ . 1 

بداية الهدايةء تحقیق: محمد عثمان الخشت» مکتبة القران» ٩۹۸م.‏ 

لمستصتی: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۔- ۹۹۳١م.‏ 

مقاصد الفلاسفة» تحقيق: ذ. سليمان دنياء دار المعارف» 1م. 

معارج القدس في مدارج معرفة النفس» مطبعة الاستقامة بالقاهرة» بدون تاريخ . 
مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحقيق: إبراهيم أمين محمد المكتبة التوفيقية» 
بدون تاریخ . 

منهاج العابدين» تحقيق: د. محمود مصطفى حلاوي» موؤسسة الرسالة الطبعة 
الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸۹م.‏ 

تهافت الفلاسفة» تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف» الطبعة السادسةء 
۰م 


المضنون به على غير أهله» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحقيق : إبراهيم 
أمين محمد» المكتبة التوفيقية» بدون تاریخ . 

كيمياء السعادة» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحقيق: إبراهيم أمين 
محمد المكتبة التوفيقيةء بدون تاريخ . 

مشكاة الأنوار» تحقيق: د. أبو العلا عفيفى» الدار القومية للطباعة والنشر القاهرةء 
۳ھ 1۹16م 

الذهب الإبريز في أسرار خواص كتاب الله العزيز» تحقيق: د. عبد الحميد 
حمدان» مكتبة الكليات الأزهريةء بدون تاریخ . 

جواهر القرآن» تحقيق: د. محمد رشيد القباني» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 
الثالتة ٤١١‏ اه ١۱۹۹م.‏ 1 

معراج السالكين ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحقيق: إبراهيم أمين 
محمد» المكتبة التوفبقيةء بدون تاریخ . 

ia HEAL Ka‏ ميق 
الطالبين وعمدة السالكين» ضمن مجموعة رسائل الإمام الخزالي» رحھیی ۰ 
إبراهيم أمين محمد» المكتبة التوفبقيةء بدون تاریخ . 
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قائة بأهم المصادر والمراجع ۹۹ 


ميزان العمل» تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف» الطبعة الأولى» ٤١۹١١م.‏ 
قانوڭ التأویل» تحقیق : محمود بيجو الطبعة الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

الفارابي : 

رسالة التنبيه على سبيل السعادة» دراسة وتحقيق: الدكتور سحبان خليفات» الطبعة 
الأولی» عمان» ۹۸۷٠م‏ 

تحصیل السعادة» تحقيق: د. علي بوملحم» دار ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة 
الأرلىء ٥م‏ 

القرطبي : 

التدذكرةة تحقيق ودراسة الدكتور: الصادق بن 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

ابن القيم : 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مطبعة الحلبي» اة الأولىء ۷١8‏ هه 
4م. 


محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج 


زاد المعاد فى هدي خير العبادء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلاميةء الطبعة الخامسة عشرةء 
۷ هھ _ ۱۹۸۷م . 

الوابل الصيب» تحقيتق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الثالثة 
۹ م. 


مدارج السالكين» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثاللة» ٩۱٤۱ھ‏ - ١۹۹م‏ 


ابن کثیر: 

البداية والنهايةء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ٠‏ دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م٠‏ 

د. محمد الجليند: 

نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان» مكتبة الزهراء» ١1۹۸م٠‏ 

د. محمد رشاد سالم : 

مقارنة بين الغزالي وابن تیميةه دار القلم» ۱۹۹۲م 

محمد صالح الزركان: 


فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والغلسغية» دار الفکر» لبنان» بدون تاريخ ٠‏ 


ea‏ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


د. محمد عابد الجابري: 

العقل الأخلاقي العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية» مركز 
دراسات الوحدة العربيةء الطبعة الأولى»ء بيروت» ٠١٠۲م.‏ 

د. محمد عبد الله دراز: 

دستور الأخلاق في القرآن الكريم» تعريب وتحقيق وتعليق: د. عبد الصبور 
شاهين» مؤسسة الرسالةء الطبعة السادسة» ١۰٤٠ھ‏ - ۱۹۷۳ م. 

محمد عبده: 

رسالة التوحيد» دار الشعب» بدون تاریخ . 

محمد عزيز شمس وعلي العمران: 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» دار عالم الفوائد للنشر. 


د. محمد عفیفی : 

النظرية الخلقية عند ابن تيمية» مركز الملك فيصل لابحوث والدراسات الإسلامية 
الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۸٠م.‏ 

محمد الغزالى: 

جدد حياتك» نهضة مصرء الطبعة التاسعة» ١٠٠٠م.‏ 

د. محمد یوسف موسی : 

فلسفة الأخلاق في الإسلام مؤسسة الخانجي» ۳٦۹٠م.‏ 

د. محمود حمدي زقزوق : 

المنهج الفلسفي بين الخزالي وديكارت» دار المعارف» ۱۹۹۸ م. 

د. محمود قاسم : 

مقدمة تحقيق الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشدء مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة 
الثانية ٤٣۹٠م‏ . 

د. مصطفى حلمي : 

الأخلاق بين الفلسفة وعلماء الإسلام» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانیةء ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ م. 

مصطفى عبد الرزاق : 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ٠۴۹٤٤‏ 
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مقداد يلجن : 

الاتجاه الأخلاقي في الإسلام» مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى» ۹۷۳٠م.‏ 

طريق السعادةء دار الصحوة للنشر والتوزيع ٠‏ الطبعة الثانيةء القاهرة ۸١٤٠ه‏ _ 
۷م 

المناوي : 

التوقیف على مهمات التعاريف» عالم الكتب. الطبعة الأولی» ۰١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 
ول دیورانت : 

قصة الحضارة» عصر الإيمان» الجزء الثاني من المجلد الرابع» ترجمة: محمد 
بدران» دار الجيل» بيروت. 


الهروي : 
منازل السائرين» مطبعة مصطفى البابي الحابي وأولاده الطبعة الثانيةه ٠۹١١‏ م. 


هنري کوربان: 

تاریخ الفلسفة الإسلامية› ترجمة: نصير مروة وحسن قبيسي» غويدات شر 
والطباعة» بیروت _ لبنانء الطبعة الثانیة» ١۹۹۸‏ م. 

د. يوسف القرضاوي : 

الإمام الغزالي ن اة وقادخيه» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» ٤٠٤١ه-‏ 
٤م.‏ 

الإيمان والحياةء مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعةء ۱۳۹۹ھ ۔ ٠۱۹۷۹‏ م. 


رن النوضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

َة 

اولاً: مهوم السعادة 

ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها 
١‏ _ السعادة بين العوام والخواص 
۲ السعادة بين الحسية والمعنوية 
۳ - السعادة بين الجبر والاختيار 
أقسام السعادة 

افا سات تيل السعادة 

زابغاً: موانع السعادة 

الخاتمة 

قائمة بأهم المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


لا نبالغ إذا قلنا إن البحث عن السعادة ١‏ وتحديد معناها . ٠‏ والسعي لتحقيقها . يعد من أبرز نقاط الاتفاق بين البشر جميعا 
القديم والحديث ‏ على تنوع أديانهم ونحلهم ومذاهبهم . وأجناسهم وحظهم من العلم والمعرفة » وقد نقل الاتفاق على 
الحقيقة المذكورة آنفا شخصيات عديدة من اتجاهات فكرية شتى ٠‏ ورغم هذا الاتفاق التام على أن السعادة هي الغاية 
المنشودة والمقصد الأسمى لسائر البشر . فقد تعددت الآراء 


وتضاربت المذاهب والفلسفات 2 تحديد مفهومها . 
وطبيعتها ‏ ووسائل تحقيقها . 


ولا يخفى أن كل محاولة لوضع نظرية 4 السعادة لابد أن تتأثر تأثرا كبيرا بفلسفة صاحبها وفكره ‏ وتصوره عن العديد 
من القضايا الجوهرية والمتصلة بوجود الله . وحقيقة الإنسان والكون ٠‏ والعلاقة بينهما . وتأسيسا على ذلك يمكننا القول 
أن نظرية السعادة غثند علا ء المسلمين ن قد انبثقت من خلال عدد من الأسس والأصول يأتي ے مقدمتها الإيمان بالله 
واليوم الآخر ‏ والعلم النافع والعمل الصالح ٠‏ كما أنها اتصلت اتصالا وثيقا بفهم حقيقة الإنسان وطبيعة خلقه وتكوينه. 
ودوره . ورسالته 2 الأرض ثم غايته ومصيره . 


وتتجلی أهمية هذه الدراسة ب2 تناولها لنظرية السعادة عند علمين ن کبيرين من أبرز أعلام الفكر الإسلامي وأكثرهم 
تأثيرا وانقشاراء وهما حجة 


الإسلام أبوحامد الفزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تمالى کماتمثل‌هذه 
الدراسة وما أشبهها من دراسات ب قضايا الفكر الأخلاقي عند المسلمين ردأ علميا موثقا بل وجه الأقاويل المغرضة التي 
زعمت خلو تراث المسلمين من فكر أخلاقي ذي قيمة . 


المملكة العربية السعودية - ص.ب ٠۸۷١۸‏ جدة ۲٠٤۲١‏ 


هاتف : 1۲۸۸1۸٩‏ ۹11(۲+) فاکس : ۲۷۱۸۲۲۰ ۹11(۲+) 
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